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أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة _ . 


و و 


إهداء 


إلى رحيب الصدر بعيد النظر» واسع المعرفة من بُهرتٌ 
به عند الجلوس معه..» فأسرني بفسيح اطلاعه» وسديد مقاله» 
وجمېل خصاله..» فلزمته زمتا لیس بالقليل..» حتی زادت 

ثم تفضضل بشيء من وقته الثمين» على تلميذه المحب» 
وقاصد نهره العذب» فقرأت عليه أصل هذه الأوراق.. 

ورأیت الدعم والتسدید والتأييد» فيْعُمَ المعلم کان جزاه 
الع اوه الاب سے ماج عاقاس غ 

إلى معالى شیخنا العلامة: 

محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشیخ؛ 
أهديك بعضًا منك.. 


دو کرک دا کا 
00 0000000000000000 


اا دال ا دال پا بال دال ا دال يال بال ال يال ا ا دال ال از دال 


SQ‏ ال بال الال بل بال نال ‌بالانلالانال 
ای ا ا دا کا دای 


دای ری 3ز و دای دای 2 ادا دای دای دای اا ل2 2 


أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة ۳ 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
أا َعل: 
فقد وفق الله أهل الحق للتوسط في الدين بين الفرق 


يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وهذه الرسالة على اسمها تبين معتقد أهل الحق من آل 
بيت النبي #5 والصحابة والتابعين لهم بإحسان أدعو إليها کل 
ناصح لنفسه طالب لنجاتها من النار وغضب الجبار؛ طامع في 
مجاورة النبي #5 وإخوانه من النبيين والمرسلين» وأتباعهم من 
المؤمنين والمسلمين في جنات تجري من تحتها الأنهار. 

فهي دعوة إلى سلوك الصراط المستقيم. فالشكر لله على 
توفيقه والحمد لله على تيسيره؛ علمًا أنني سردت في هذه 
الرسالة معتقدي في أركان الإيمان بأسهل عبارة» وأوجز إشارة 
قارنًا بالدليل ما استطعت. 

جعلها الله في ميزان الصالحات لنا وله ولكل من طالع 
هله الأصيول سر صد لله رر 


2 
5 

J 

۱ 

5 

1 

۱ 

ص 
0 
J‏ 
8 
2 
5 
2 
5 
2 
کے 
J‏ : 
5 
2 
5 
,8 
2 
5 
72 
5 
7 


OO SSO 
8 


: ہر 00 


٣ 
0 
5 
3 
پد‎ 
20 


هحر زر لير وير ير يهر يلر اير يهر يهر مير وا 


کی الال ای ایا ایی ار یراو ایی ایال 
۶ 


یی ایا للا 
بال بال دال دال يال 21212121212 يا دا کن نون 
ال يال بال دال يال يال دال يال بال 2121292121212121 ا2 دال 
لال دال ال دال يال بال بال بال بال بال يال يال ال يال ال ال ال 2(٠‏ 
0 


يز کے گند سؤئت ید سئت .ند“ څجوینو ہہت )يلر يلر جنرز څجونو مج يلر جير يلر جير تا 


cl EE 1 ۴‏ ۰ 
أصول الإيوان في ضوء الکتاب والسنة 1. 


سا ا بت 


کس او اس کوس ار اس سر 


رب يشر وأعن يا كريم 


الدين الذي ارتضاه الله لنا وأكمله وأتمّ علينا به النعمة 
ولا يقبل ديئًا سواه: هو ما بعث الله به عبده ورسوله محمد 
صل الله عله وسل من الهدۍ :ودين الحق وهو ماکان علیہ 
النبي لی ال عل وسل وخفاو الراشنره وه الضشر 
المبشرون بالجنة وآل النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأزواجه 
وسائر أصحابه رضي الله عن الجميع» من الاعتقادہ والقول» 
والعمل» وهو الإيمان بالله. وملائکته وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره» وشهادة أن لا لَه إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضانء وحج بيت الله الحرام والتصديق بكل ما جاء به النبي 
0+ ر 
عليه الكتاب والستة من الأحکامء والانقياد بفعل الأوامر على 
قدر الاستطاعة وترك النواهي جملة» والاستغفار والتوبة إلى 
الله تعالی من الذنب وظلم النفس؛ وظلم الخلق والتقصير 
عن شكر النعمة والقيام بالواجب. والاجتهاد في الإحسان في 
العبادة» بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه فإن لم يكن يراه فيعلم بأن 
الله را 


ذلك بأن الله تعالى هدى الصحابة والسلف الصالح 
الما اموا ف می الحَق ديد وا بی من يا ال راط مسقم 4 
[البقرة:۳٠۲].‏ 


فکانوا يعلمون بالكتاب والسّنّة ويجعلون النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَمَ لع ليع أسوة و 

وكانوا يجمعون بين الإخلاص للمعبوده» والاتباع 
لصاحب الشفاعة» والمقام المحمود ويجتهدون في إحسان 
العمل ويخافون ويشفقون من الله جل وعز. 

فبذلك صاروا أهل الكتاب والسّئة. وصاروا خير قرون 
الأمة» والفائزين بالمغفرة» والرضوان والجنة. 

فالصلاح والفلاح في اتباعهم بإحسانء والهلاك والخسران 
في اتباع غير سبيلهم» كما جاء ذلك في محكم القرآن فقال ج 
وَعَلا مثنيّا عليهم وحاضًا على اتباعهم باحسان #والصکيقثورت 
دوو کر ھک رھ گا رع سے اث ماله 
وشوا عند دم جک عم ری تھا لر ورین فیا بد درل 
الور العَظِمُ 4 [التوبة:٠٠٠].‏ 

وقال جل وعز مبينًا سوء عاقبة الاعراض عن طريقهم 
وأنه ينتهي بسالكه إلى النار: ٭ ومن يشاقن اَلرَسُول مِنْ بَعَدِ مَا 
ړوس سو هم وم س 


ہی پر بے دځ يضر ع وو رم ے کے وش ے 
بين له الهدى وشيع عير سیل المَوَمِیْینَ نولو ما توك وتصللو۔ جهنم 


يی سا 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة ت۵ 


وَسَآءَتٌ مَصِيرًا 4 [النساء:ة١١].‏ 

رت وره رر كر رہ 2 

فمن اتبع النبي صَلى الله عليه وسّلم وخلفاءه وال بيته 
المؤمنين في ذل وضل. 

وإلى تفصيل أصول جامعة» وقواعد عامة من أصول 
اعتقادهم ومنهاجهم» رضي الله عنهم وأرضاهم. 

ونبدأ بمصطلح العقيدة» وما يدخل تحته من معاني» 
وأوصاف ونثنى بأركان الايمان» والله المستعان. 


90۰۰ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 


أولا: معنى العقيدة لغة واصطلاحًا: 
العقيدة لغة: مصدر من اعتقد يعتقد اعتقادًا وعقيدة» 
ذلك ممافيه توثق وجزم» ولذا يطلق العقد على البيع والعهد 
الطرقين بهذا العقدعرفا وشرعًا!©؛ إلى غير ذلك مما يجب 
الوفاء به قال جل وعز: ييه لذت ءامنا ووأ يالحقود ‏ 
[المائدة:١].‏ 
والعقيدة في الاصطلاح: هي الإيمان الذي لا يحتمل 
النقيض”» ويلاحظ اقتراب أو تطابق المعنى اللغوي 
والاصطلاحى لكلمة العقيدة. 
ثانيًا: صحة العقيدة أو فسادها: 
عقيدة المرء هي: إيمانه الجازم الذي ينعقد عليه قلبه 
ويحكم به ذهنه ويتخذه مذهبًا ودينًا يدين به» بغض النظر عن 
صحتها وفسادهاء ولهذايفرق بين العقائد فيقال: هذه عقيدة 


.)537 ١ /٤( ينظر: العين (۱/ ۰ء غتار الصحاح (ص: ٤ء المصباح المنير‎ (١) 
. ۱۳ الدخل لدارسة العقيدة الإسلامية للبريكان.» ص‎ )۲٢( 


المؤمنين بتفرد الله تعالى فيما يختص به ويجب له» واعتقادهم 
بطلان تسوية غيره به في شيء من خصائصه وحقوقه. 

وما خالف الحق فهو اعتقاد باطل لقيام الدليل على 
بطلانه: كاعتقاد ضلال النصارى أن الله تعالى هو المسیح 
وأوثانهم آلهة مع الله ونحو ذلك من الملل المحرّفة والعقائد 

ثالنًا: العقيدة الإسلامية الصحيحة: 

العقيدة الإسلامية التي دلت عليها أصول الإسلام 
الكتاب والسّنّْة وإجماع الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ هي العقيدة 
الصحيحة. 

وهي: الإيمان الجازم بالله» وملائكته. وکتبه» ورسله» 

5 کد هر 

واليوم الآخرء والقدر خيره وشره» وبكل ما جاء به القران 
والسَّنّة الصحيحة من: الأخبار والغيوب والأحكام القدرية 
والشرعية والجزائية» وسائر ما أجمع عليه السلف الصالح» 
والتسليم لله بذلك كله» والعمل له تعالى بمقتضاه» والطاعة 
للقي صَلی الله لوول والانباع له 

فهي: تصديقٌ بالغيب» وتوحيدٌ وتنزيه للربٌ» وعبادة لله 


بماشرع. واليقين بلقائه سبْحَائَهُ وَتَعَالَى وجزاته. 


رابعًا: ما يدخل في العقيدة الإسلامية: 
تشمل العقيدة الإسلامية: وجوب توحيد الله تعالى فيما 
يجب له» وتنزيهه عما لا يليق به» والقيام بأركان الإسلام 
وحقائق الإيمان والإحسان, والتصديق بالنبوات» والكتب» 
وأحوال البرزخ» والآخرة» وسائر أمور الغيب» وتحقيق 
الولاء والبراء والقيام بالواجب نحو السلف الصالح وسائر 
آهل الإسلام» والموقف الشرعي من سائر آهل الملل والبدع 
ونحوهم من المخالفين. 
خامسًا: الفرق بين العقيدة والتوحيد: 
أما التوحيد: فهو في اللغة: مصدر ود یوځد توحيدًا: 
أفرد الشيء, أي: جعله واحدًا0". 
أما في الاصطلاح: للتوحيد اصطلاحاً إطلاق عام وذلك 
باعتباره فعلاً من أفعال القلوبء وآخر خاص باعتباره عَلّماً 
على علم معّين» وعلى هذا فالتوحيد بالمعنى المصدري العام 
هو: إفراد الله بالعبادة» مع الجزم بانفراده في أسمائه وصفاته 
وأفعاله وفي ذاته» فلا نظير له» ولا مثيل له في ذلك کله!". 


.)٤٢٤٤/٢( العاصرة‎ 


.)٤٤٤ /۱۳( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٢( 


وقال ابن تيمية رحمه الله: «هو عبادة الله وحده لا شريك 
له» مع مايتضمنه من أنه لا رب لشيء من الممكنات سواه؛!"". 

فالتوحيد أخص أمور العقيدة؛ لأنه يتعلق بإثبات ما يجب 
لله جل وعزه ونفي ما لا يليق به سبْحَائَهُ وَتَعَالَىء والقيام بحقه 
وقق کے عة اکضاء وهه رالے لسا عالف ذلك 

وشمي دين الإسلام توحيذا لان مبناہ على أن الله جل 
وعز: 

. واحدٌ في ربوبيته وخلقه وملكه وتدبیره» فلا شريك له. 

٥‏ وواحدٌ في إلهيته وعبادته» فلا ند له. 

٥‏ وواحد في أسمائه وصفاته وأفعاله» فلا مي له ولا 
ٹل له 

فإطلاق التوحيد على العقيدة تغليبًا وتنبيهًا على شرفه من 
باب تسمية الشيء بأشرف خصائصه؛ لأنه يتعلّق بمعرفة الله 
جل وعز وفعله وحقه على عباده» وتحقيق ذلك قولا وفعلا 
وقصدًا وبراءة مما یضاڈ ذلك ويخل به. 

سادسًا: حقيقة التوحيد وأهميته: 

حقيقته: انجذاب القلب والروح إلى الله جل وعز محبةً 

وتعظيمًا وخوفًا وإنابة وخضوعًاء بأن يعمل العبد لله تعالى 


۔)۲٥٢‎ /۸( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


صالحًاء فيفعل المأمورات ما استطاع» ويترك المنهيات ويتوب 
إلى الله من السيئات توبة نصوحًاء رغبة ورجاءً ورهبة وخوفا 
وطمعًاء وهو مدلول شهادة أن لا إلَةَإلّا الله ومقتضاهاء وأول 
الواجبات وأهم المهمات» وشرط قبول العمل» وأثقل شيء في 
الميزان» قال جل وعز: ل قاع تلالد الا آله واس تفلا لک 
وَلِلْمؤْمِفَ وَالْمُوَِتتِ € [محمد: ٠۹‏ الآية» وقال جل وعز: ليما 


عر مرا 2 وسره 


الاش أَعَبدُ وا رهگ 4 [البقرة: ١؟]الآية»‏ وقال سبحانه: ٭وما اروا 


إلا لِعَمُدُوا الله لصينَ له أل حسما 4 [البينة: ٥٢‏ الآية» وقال جل وعز: 


«وَأعْبدُوا له ولا شر کیو سيا 4 [النساء: ۳٣‏ الآية» وقال صَلَّى 
ال عب وشا لمعتاةرظي الله عه عكدها تة إلى الین 
«فليكن أول ما تدعوهم إليه أن یوځدوا الله؛!" فدلت هذه 
النصوص وغيرها مما جاء في معناها على أن التوحيد حق 
رب العالمين» وأعظم واجب على المكلفين» وأول ما يدخل به 
الإسلام» وأعظم مكمّر للآثام. 


.)۱۹( ومسلم برقم‎ »)١55/( رواه البخاري برقم‎ )١( 


أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة KG‏ 


أركان العقيدة والإيمان 


استقر مما سبق أن العقيدة الإسلامية هي: الإيمان الجازم 
والتصديق التام بالله جل وعز» وماجاءعنه. ومايجب له 
سا و ققق لك نب رقصلا وقول رص لامتھی ذلك 
رک کا سا مقص كمال الايمان الواجب أو پنازے ورضاذہ 
وقد بين الله تعالى أصول الإيمان بقوله شُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى: 
# وکن الو مَنْ ءَامَنَ اه وَاليَورِ الآ وَالْمَلِِكةٍ والكتب 


رورو 


َأليَيَنَ # [البقر::۱۷۷]ء وقوله سٌبْحَانَهُ وَتَعَالَی: اما خی لقن 
مدر [القمر: 44]. 

سیا فی ا د وه دد غه مل سل 

o7‏ ة وق 5 7 0 5 0 ف 
جبرائيل عَلَيّهِ السَّلَامُ عندما قال له: ما الإيمان؟ فقال: «الإيمان: 
أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره)20 فهذه أركان الإيمان» وأصول العقيدة 
المجملة: 

وفيما يأتي الإشارة إلى جملة من مهمات كل ركن من 
هذه الأركان الستة على وجه يحصل به المقصود. 


.)۸( ومسلم برقم‎ .)٠٥( رواه البخاري برقم‎ )١( 


ہا أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة 


الایمان بالله تعالى 


تعريف الإیمان لغة: 

١‏ - ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الإيمان في اللغة هو 
التصديق”" بدليل قوله تعالى: وما يمون أا 4 [يوسف: ١١٤‏ 
أي: بمصدق» فصدقت وآمنت معناها عندهم واحد. 

؟- وذهب آخرون إلى أن الإيمان في اللغة هو الإقرار 
بالشيء عن تصديق به" بدليل التفريق بين قول القائل: «آمنت 
بکذا) أي: أقررث به» و«صدقت فلانًا». 

تعريف الإیمان شرعا: 

الإيمان في اللغة يتضمن معنىّ زائدًا على مجرد التصديق 
وهو الإقرار والاعتراف بالشيءء المستلزم لقبول الخبر والإذعان 
لحكمه» فهو أمر علمي اعتقادي يترتب عليه عمل القلب وقول 
اللسان وعمل الجوارح» فإن من كدب الخبر أنكره قلبّاء ورد 
قولاء وترك العمل بمقتضاه فعلا» ومن صدّق الخبرٌ اطمأن إليه 
قلبّاء وشهد به قولاء وحقّق العمل بمقتضاه فعلا أو ترگا. 


)۲٢:ص( ينظر: تہذیب اللغة (۳۱۳/۱۲) المخصص (٥٤/٥٤)ء مختار الصحاح‎ )١( 
.)۲۹٤/۱۲( لسان العرب‎ 


(؟) ينظر: تاج العروس (۷/ .)۲۳٣‏ 


فنعتقد أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد وعمل بالقلب» 
وعمل بالجوارح» وأنه يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان!". 
أولا: تعريف الإیمان بالله: 
هو: التصديق التام» والاعتقاد الجازم بوجودہ تعالى» وما 
يجب له سُبْحَانة وَتَعَالَى. 
ثانيًا: تحقیق الإیمان بالله: 
يتحقق الإيمان بالله تعالى بأمور: 
الأول: الإيمان بالله جل وعز متفرد بالخلق والملك 
رالسے طاتا فا رك لعفي ل كورلا منگ جبازلا 
AE‏ ولا راد لقضائه» قال جل وعز: #ألا له لق 
و #[الأعراف ef:‏ 
تع ایس اعتقادنا اغا تو بالله تعالی رگا الم مالکا 
مدبرًا للملك» بمقتضی علمه وحكمته وقدرته ومشيئته فلا 
رب غيره» ولا خالق سواه» وهو المتفر د بتدبير الملك» وعلم 
فلا شريك له في الملك. والتدبير كما أنه لا شريك له في 
الخلق والقصوير؛ فهو وحده المتفره بافعال الربويية + لا مكل 
عما یفعل وهم علوت )4 [الأنبياء ۳ 


.)۲٥۹ الايان لابن تيمية (ص:‎ )۲٢ ینظر: لمعة الاعتقاد (ص:‎ )١( 


وهذا التوحيد مستقر في فطٌر عامة البشرء فهم مُقرُون لله 
تعالى به قال جل وعز: #وَلَين سالتھم من حَلَقَ اموت والارض 
سرو ےم شر م مس وس و 


ليون ا 4 [لقمان: ٥٢‏ وقال جل وعز: # قل من یَرَزْفَکمیْن 


2 
اچ کے ہےر دحو ےم 
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السمَاِ والأرض أمن يملك السمع والابصر ومن تج الحىّ من الميّتِ 

ل ظح عو مسر محر رر دو 31-10-87 7 مھ ہر 

وعخرج الميّت مت الج ومن يدر الام فسيقولون الله فقل افلا نلقون 
۲ ے ر ي کي وور و 


(8) میک انز ربک لی مادا بنه الع ال اکل ان سرو > 
لیونس: ۳۱ء ۳۲]. 

فلم يجحد هذا التوحيد إلا مکابر معاند قد تظاهر 
بجحوده مع استقراره في نفسه» كما قال جل وعز عن آل 
فرعون: ##وَحَحَدُوأ يها وأستيقنتها امم ظُلْما وملا 4 (النسل: ١٤٤‏ 
فمن أنكره فهو مقر به باطنّاء وإنما تظاهر بإنكاره تكبرًا وعنادًا. 

وقد أكثر الله جل وعز من ذكر هذا التوحيد في القرآن 
مقرًا لأهل الشرك به ومطالبًا لهم بمقتضاه» وهو وجوب اعتقاد 
تفرده بالإلهية وعبادته وحده» فإن المتفرد بالخلق والرزق 
والتدبير هو الإله الحق الذي يجب أن يفرد بالعبادة» ويخلص 
له الدين والذي ربى جميع الخلق بالنعم. 

الثاني: إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه» وفيما 
مس یدل 11 عات وك سن الاسما لحي 
والصفات العلىء على الوجه اللائق بجلال الله تعالى وعظمته» 
من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» بل على حد 


قوله تعالى: للب كو تيالو 4 [الشورى: ١١]ء‏ 
فأثبت الله تعالی لت الأسسماء والصفاكته ونزه سے عدن 
اال تات 

فنومن بآن الله تعالی متصف بصنات الكمال ونعرت 
العظمة والجلال: والجمال» له الأسماء الحسنى والصفات 
العلۍ له المثل الأعلى في السماوات والأرض؛ فلا سمي 
له ولا مشل من خلقه: ای کله تی وهو المي صر 4 
[الشورى: ١١١‏ فذاته ماي أكمل الذوات» وأسماؤہ أحسن 
الامنتماء واضفاتكه اجن الصفات #8 أنه ل 
لق # [طه: ۸]. 

ذلك بان الله وحده هر الخالق وما سراهمخلرق وانه 
هو الرازق وما سواه مرزوق؛ فالواجب إفراد الرب تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى بالكمال المطلق من جميع الوجوه وبکل اعتبار» وذلك 
الات ما أف الله الى تطبه او انق له رسو له ضلى الله 
عَلَيْ وَسَلَمَ من جميع الأسماء والصفات ومعانيها وأحكامهاء 
وتنزيهه سبحانه عن جميع صفات العيب والنقص وماهو من 
خصائص الخلق ت تنزيهًا يراد منه إثبات كمال ضد ذلك في حقه 
الي قال جا رع هود آلگکھ لق اتا ھا ا 
رر ى اک يہ ما کو کہ ې تاضرف: 5۸ا 


0 وم وې 0 و > ےر رع 
وقال جل وعز: ُو له لدی لا اله الاهو کس کے والشَهدَةِ 


هوَاليمَنٌ لاير 4 [الحشر: .]٢٢‏ 

٭ فالواجب نحو نصوص الأسماء والصفات: 

١‏ - قبول ألفاظهاء والإيمان بهاء والتسليم لهاء واعتقاد ما 
دلت عليه من المعاني والأحكام. 

١‏ - حملها على ظاهرها وحقيقتها. 

۳- تنزيه الله جل وعز عن مماثلة الخلق فيها وعن 
سثات القص والعيب والبراءة من المغطلة والمفثلة. 

- الثناء على الله جل وعز ودعاؤه بها في كل مقام بما 
يناسبه» فعند طلب الرزق يسأل الله تعالى بأسماء الغنى والجود 
والكرم» وعند طلب النصر على العدو يسال الله تعالى بأسماء 
القوة والقهر والعظمة والعلم» وعند سؤال العفو والمغفرة 
يسأل الله تعالى بأسماء اللطف والرحمة والحلم والمغفرة 

الثالث: اعتقاد أن الله تعالى هو الإله الحق المستحق 
للعبادة» وحده لا شريك له» فلا تنبغي العبادة إلا لے ولا 
يستحقها أحدٌ سواه وإفراده تعالى بجميع الطاعات على الوجه 
الذي شرع» وأن يطاع نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيها ويتبع» 


رمن بان الله تعالى وحده هن الاله الحق المعيرد 


بالحق» الذي لا تنبغي العبادة الا له. ولا يستحقها أحد سواه. 
فلا يركع ولا پسجد» ولا یدعی» ولا پرجی سواہ. 
فيجب الإخلاص له وحده في جميع العبادات» والتقرب 
إليه وحده في جميع الطاعات» وأن لا يشرك معه أحد من 
الخلق في الأرض أو السموات # دلت پگ الله هو نحق وا 
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ما ينعو ين دونه هو البنطل وأرك الله 


هو الع ڪر 4 
[الحج: [1Y‏ #دالحكم اله رد لالا راک رفن 


سر مو 


دونه. ماد لکوت من قمر 4 [فاطر: .]١7‏ 


فمن العبادات: الصلاة والنحر» والنذر» والدعاء» وسائر 
ومون عور مویہ ر0 
رمح۔ و ہے وے۔ ےہ 
الله هواک اک ماو رید ف لط لاک 
e‏ ال ا 
فيقرد الله تعالى بأفعال الربوبية وصفات الإلهية» ويعتقد 
كماله سبْحَائَهُ وَتَحَالَى فى ذاته وأسمائه وصفاته من كل وجه 
وبكل اعتبار» وينزه عن صفات النقص وما ہو من خصائص 
الخلق» وتخلص له النيات والأقوال والأعمال في سائر 
الحالات» لاعتقاد المسلم أن الله تعالى ذو الإلوهية والعبودية 


لی الات الق المعبره بالاحلق, اتی لا فيفى العيادة 


0 


لاله ولا ستحقها أحَدٌّسواف وتحقيق ذلك بدعاته سبيحائه 
وحده» وسؤاله جميع الحاجات» وكمال التعلّق به والتوكل 
عليه» وغاية الافتقار إليه» والثقة به في تحصيل المقصود ودفع 
المكروه وتعاطي أسباب ذلك» وكذلك تحقيق فيق طاعته تعالی 
شال أواسره سیسات واجتناب نواهيه على الوجہ الني شع 
وعلى الكيفية المأثورة عن النبي صَلنَّى الله عََيّْهِ وَسَلمَ عن 
إخلاص وبراءة من الشرك والبدع ابتغاء رضوان الله تعالى 


وثوابه» وحذرًا من غضبه وعقابه. 


أصول الإيوان في ضوء الكتاب والسنة Û“‏ 


أولا: تعريف الملائكة: 


الملائكة في اللغة: جمع ملاك نقلت حركة الهمزة إلى 
الساكن قبله ثم حذفت تخفيفًا فصارت ملگاء وهو مشتق 
«الألوكة» التي هي الرسالة» والجمع: ملائك. وملائکت!''. 

فالمَلَك في اللغة: حامل الألوكة وهي الرسالة» فإن 
الملائكة -عليهم السلام- رسل الله تعالى» يتلقون رسالته 
ey‏ إلى غيرهم» 
قال جل وعز: ٭اکممد له فاطر لون والارض جاعل المليكة رسلا 
وك اة ملق وت وزم بر فى لل LL‏ ىء ن 
[فاطر: اا 

والملائكة في الاصطلاح: مخلوقات نورانية عاقلة متكلمة 
مريندة» اعطث نا راعلی الیشکل بالصور الس وسكي 
السماوات“ 

فالملاتكة هم رسل الله جل وعز في تنفيذ أمره الكوني 
)١(‏ ينظر: لسان العرب (۱/ .)٩٣٥‏ تاج العروس (۲۷/ .)٤۸‏ 
)٢(‏ ينظر المرجعين السابقين. 


(۳) ينظر: فتح الباري لابن حجر (۳۸۲/۱۳). تفسير الآلوسي (۱/ )۲۲٢‏ البيان لأركان 
الإیمان للشيخ عبد الله القصير. 


-الذي يوحيه إليهم- في ملکوته» وسفراؤه إلى أنبيائه ورسله 
من البشر في تبليغ وحيه الشرعي ورسالاته قال جل وعز: 
ط همطاف ير الَلَیکو رسلا ومر الاس [الحج: ۷۰]. 
ودليل أن الملائكة مخلوقات نورانية ما ثبت في صحيح 
مسلم قال صَلَّى اللهعَلَيْه وَسَلُمَ: القت الملائكة من نور)”", 
۳ 9 - د و ا ۸ 
إبراهيم في صورة أضياف کرام كما في قوله تعالی: هل أنلكَ 
حَدِيتُ صَيْف برهم ألمَكرَصِيتَ 4 [الذاريات: .)٤٢‏ 
وكان جبريل -َعَلَيْهِ السَّلَامُ- يأتي النبي صَلَّى الله عَلَبيِْ 
وَسَلَّمَ في صورة دحية الكلبي رَضِيَ آللَّهُعَنّْه"» رجل من 
الصحابة حسن الخلق وقور الهيئة. 
رج الي عَلی الله عله وشل مره کا في 
الصحيحين - في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعرء لا يرى عليه أثر السفر» ولايعرفه من الصحابة أحد””. 
ثانيًا: خصائص الملائكة: 
للملائكة عليهم السلام خصائص تميزهم عن الجن 
رالانس وسا السخلوقات: 


.)59195( جزء من حديث رواہ مسلم برقم‎ )١( 
.)٦۹۹۱( رواه النسائي‎ (۲) 


(۳( رواه البخاري برقم (۵۰)ء ومسلم برقم (۸). 


١‏ - أن مسكنهم السماء» وإنما يهبطون إلى الأرض تنفيدًا 
لأمر الله قال جل وعز: #ومن عند لادستکیرود عن عِبَادتِه ولا 
A NE‏ 

۲ أنهم لا يُوصفون بالأنوثة» فقد كذب الله المشركين 
على وصفهم لهم بذلك. فقال جل وعز: إن دي لا بوم 
ا سرت اله تَا اہی 4 (النجم: ٧٤‏ 


ے‫ 


۳- أنهم يطيعون الله کو وس 
الذنوب» قال جل وعز: ظلَايِعَصُونَ أل َآ أمَرَهُمٌ ويفَعلُوتَ ما 
يَؤْمرُونَ 4 (التحريم: .]١‏ 

٤-دوام‏ العبادة؛ فلا فتور ولا سأم» قال جل وعز: وله من 
في الْسَمواتِ ت وَالْرض ومن ِنده ےکرونَعنْ عاد ولا رون 
0 77 1 ولتار لا کرت € [الأنبياء: ۲۰۰٠٢‏ وقال جل 


07 ےو 2ت ۴ 0 رلو 


وعز: سبحو ل2 الل والہار وهم لامور نَ ‏ فصلت: ۲۳۸]. 
النًا: من صفات الملائكة: 

* موصوفون بالعلم والقوة والشدة: قال جل وعز:‎ - ١ 
ِف اعم ما لا لرن [القترة: 7 وقال جل وعز: #عَلَهسَّدِيدٌ‎ 
اتی € [النجم: ٥]ء يعني: جبرائيل عَلَيّهِ السَّلَامُ؛ وقال جل وعز‎ 
3 في وصف خزنة جهنم: علي علا مه غلاظ داد € [التحریہ:‎ 


ررقو ال امراف الب ا 


وَسَلَمَ جبرائیل على صورته التي خلقه الله عليها سادًا عظم 
خلقه مابين السماء والأرض ' ورآه صلی الله عليه وَسَلمَ له 
إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام . 


-٣‏ الحسن والجمال: قال جل وعز في جبرائيل: ذو مرق 
فاستویٰ 4 [النجم: 7] فشرها ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة 
بالحسن والجمال في المنظر والخلق والطول» وقالت النسوة 
صواحب يوسف في جمال يوسف عليه السلام: ما هَٰذابکرا 
إن هلدا إلا ملك يم [يوسف: 418١‏ وقد ساق الله جل وعز الكلام 
مساق التقرير. 

- أنهم كرام أبرار: قال جل وعز: امبر [عبس: 15]. 


-٥‏ الحياء الشديد: ففي صحيح مسلم قال صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ في عثمان رضي الله عَنْه: «ألا أ ستحي من رجل تستحو 
منه الملائكة)'. 


.)۱۷۷( رواه البخاري برقم (٤١٦٥)ء ومسلم برقم‎ (١) 
.)۱۷١( رواه البخاري برقم (٦۸٦)ء ومسلم برقم‎ (٢( 
.)۱٥١( رواہ أبو داود برقم (۷۲۷٦)ء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم‎ )۳( 


.)5551١( رواه مسلم برقم‎ )٤( 


تراقوك الوص سو الکتاب وال في الخیر عدن 
الملافکة -عليهم السلام- وعما يتعلق بهم ودلت النصوص 
بشأنهم على أمور: 

الأول: أنهم من أعظم خلق الله شأنًاء وأشدّهم وأقوالهم 
خلقه: عله كَدِيدُ لٹ )به اعا مك خلا 


او ا او ل کس ہیں 


الثاني: أنه لا يعلم كيفية خلقهم إلا اللہ : باعل الم کت 


ہی نوس رت ړوو ے رس کے ہہ 


1:138 . وس ے 
رسلا او ابح مشیٰ وللت وريلع تر في اللي مادشاء إن اع کل شی 
َر 4 [فاطر: ١]ء‏ ولأنهم من عالم الغيب الذي استأثر الله تعالى 
۰ 0 

الثالث: أنهم من الكثرة بحيث لا یحصیھم إلا الله جل 


کر کو 


وعزه قال جل وعز: ہا ومایملرجنود ريك إ اهر 4 [المدثر: ١١٤‏ وفي 
اليح تکرالتی صَلَی الله عل وشل في السماء الاڈ 
البيت المعمورہ وفيه: (یطوف به كل يوم سبعون آلف ملك ثم 
لا یرجعون اليه آخر ما عليهى)"". 

الرابع: أن الله تعالى قد تعبّدهم بالقيام بأعمال كبيرة 


جليلة تدل على عظم شأنهم» وعلو مقامهم عند الله جل وعز. 


.)١55( رواه البخاري برقم (۳۲۰۷). ومسلم برقم‎ )١( 


الخامس: أنهم يقومون بما كلفوا به خير قيام» في غاية 
من الطاعة والقوة والأمانة وحسن الأداء» ومع ذلك هم في 
عبادة عظيمة لله تعالى» فهم يصلون له ويسبحونه ويذكرونه 
ويستغفرونه ویٹنون عليه سبحانه بما هو أهله» قال جل وعز: 
فلا يعَصُونَ الہ مآ أَمَرَهُم وبفَعَلُونَ مَامُومَرُونَ 4 [التحريم: ٦]ء‏ وقال 
جل وعز: لإومنْ عندہ لا ستکپروتَ عن عبد ولا سرود 
ا مس ايل وَالتبَا رلا يفره 4 [الأنبياء: ٠٠٠٠۹٢‏ وقال جل 
وعز: اين عِنْدَرَيَكَ بوت ل اَل لار وهم لَامََمُودَ 4 
[فصلت:۳۸]. 

خامسًا: وظائف الملائكة والحكمة من خلقهم: 


دل الاستقراء والتتبع لنصوص الکتاب والسنة الواردة 
بشأن الملائكة عليهم السلام بأنهم عباد لله تعالی» يكلفهم 
من أمره بمايشاء» وتكاد تنحصر وظائفهم وأعمالهم من حيث 
متعلقها بثلائة أنواع؛ هي کم خلقهم: 

الأول: عبادة الله تعالى بالإيمان به وحده وتمجيده 
والثناء عليه ہما هو أهله. وذكره ودعائه واستغفاره والصلاة 
له» وهذاوصفهم العام مع مايكلفون به من مهام» ومنهم من 
هذا شأنه أبدًا فهم صفوف لايفترون» ومنهم سجّد لا يرفعون 
منذ خلقهم الله» وقد وردت أحاديث بهذا المعنى احتج بها 
أحل لعل سرت صلی الله عليه ول :أطت الما وحن 


لها أن تئط» مافيها شبر» وفي رواية «أربع أصابع» إلا وملك 
قائم أو راكع أو ساجد» وفي رواية: «لا یرفعون رؤوسهم منذ 
خلق الله السموات والأرض) وفي رواية: الا يرفعونها إلى يوم 

فإذارفعوارؤوسهم نظروا إلى وجه الله -جل وعز-» 
نال اكا عاك حی اتک 

الثانى: تدبير أمر الملكوت -علوية وسفلية وما بينهما- 
وما فيه من مخلوقات وعوالم غير مكلفة, المنظورة وغير 
المنظورة بأمر الله تعالى» وذلك من جليل حكم خلقهم: 
یتش اک ما ریغ تا وة 4 اسر :1 فأعمالهم 
كثيرة ومسٹولیاتھم كبيرة» وهم مجموعات متنوعة» لكل 

- ومنهم: المكلفون بتبليغ الوحي إلى حيث أمر الله جل 
وعز ورئيس ملائکته جبرائيل عَلَيْهِ السَّلَّامُ فهو أمين على وحي 
الله» يرسل الله به إلى الأنبياء والرسل. 

- ومنهم: خزنة الجنة ورئيسهم رضوان. 

- ومنهم: خزنة النار ورئيسهم مالك. 


.)١1ا/“‎ /٥( رواه الترمذي برقم (۲۳۱۲))ء وابن ماجة برقم (۹۰٥٦)ء وأحمد في المسند‎ )١( 
.)١ ٩ وانظر السلسلة الصحيحة للألباني برقم (۸۵۲ء‎ 


- ومنهم: ملائكة الأرواح ورئيسهم إسرافيل. 

- ومنهم: ملائكة الأرزاق ورئيسهم ميكائيل. 

- ومنهم: المكلفون بحفظ السموات. 

- ومنهم: المكلفون بالرياح والسحاب. 

- ومنهم: المكلفون بالجبال. 

- ومنهم: المكلفون بالنبات. 

- ومنهم المكلفون بالبحار. 

- ومنهم: المكلفون بأمور الطيور والدواب» ونحوها من 
الأمم والعوالم التي لا يحصيها إلا الله جل وعز. 

الثالث: تدبير أمر بني آدم والصلة والوثيقة بهم في أحوال 
كثيرة» في حياتهم وبعد مماتهم» وقد جاءت النصوص بإثبات 
وظائف جماعات من الملائكة -عليهم السلام- على التفصيل 
كمايلي: 

-١‏ حفظ بني آدم» وهو من عمل الملائكة المعقبات. 

-١‏ حفظ أعمال بني آدم» وهو من عمل الكرام الكاتبين. 

۳- السياحة لالتماس مجالس الذكر وحلق العلم. 

-٤‏ كُتَابٍ الناس يوم الجُمُعة على أبواب المساجد الأول 
فالأول. 


-٥‏ الصلاة على المصلين مدة انتظارهم لصلاة الجماعة. 
-٦‏ فتنة الأموات في القبور. 
سادسًا: وجوب الإیمان بالملائكة ومنزلته من الدين: 

جاء الإيمان بالملائكة مقرونٌا بالإيمان بالله تعالی» فهو 
أحد أركان الدين الثابتة بالأدلة القطعية اليقينية من الكتاب 
والسٌنة وإجماع السلف الصالح؛ قال جل وعز: ونار مَنَ 
َم أ َو لآ والْمَقِكة وَالْكِنِوَالنَ 4 [البقر :111 
وثبت في الصحيحين من غير وجه قوله صلی الله عََيْه وَسَلَّم- 
إجابة على سؤال جبرائيل له عن الإيمان -: «الإيمان أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر...إلخ) والآدلة 
على هذل الركو كثيرة. 

فنحن نؤمن بملاتكته كلهم من أخبرنا الله بهم ومن لم 
یخبرنا؛ وأنهم عباد مكرمون» وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم» 
ويفعلون ما يؤمرون ٭ومن عنده لا بستکبروت عنْ عبادته. ولا 
نون سب اَل وهار لا يترون )4 [الأنبياء: ۱۹ء .]7١‏ 

فإنكار الملائكة -عليهم السلام- وجحود وجودهم كفر 
بنص التنزيل» قال جل وعز: ومن یکفر َه وملك ونيو 


سر چم ہر خی 7 خر 
۰- 


7 ہمہ 0 2 1 4 
وَرسَو۔ والبوم الاخ فقد صضّل صللا سیا € (الساس :]٤۴١۹‏ 


.)۸( ومسلم برقم‎ .)٠٥( رواه البخاري برقم‎ )١( 


والقول بأن الملائكة عبارة عن قوى الخير الكامنة في 
المخلوقات قول باطل لا سند له من كتاب ولا سن ومع 
بطلانه فإنه تتقص للملائكة المقربين وهضم لمکانتهم التي 
أخبر عنها الله جل وعز في الكتاب المبين» فهو تكذيب بكتاب 
الله تعالى» ورڈ لسنة نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونام لغير 


و 

- صا 
ردو و مک و سر سل د دس وع ہے هه نے سے رلو صصح کے 
ثبين له الهدى وشيع عير سیل الْمُوْمِسين وله ما تو ونصله جهتم 


وَسَآدَتَمَصِيرًا 4 [النساء: .]١١6‏ 
سابعًا: كيفية الإیمان بالملائكة -عليهم السلام-: 

الإيمان بالملاتكة هو: الاعتقاد الجازم بوجودهم. 
والتصديق التام بما جاءت به الآيات الصريحة والأحاديث 
الصحيحة بشأنهم ووظائفهم وأعمالهم التي يقومون بها طاعة 
لله تعالى وعبودية له جل وعق: 

ويتحقق الإيمان بأمور: 

الأول: التصدیق بوجودهم ومادة خلقهم» وما جاءت به 
النصوص من صفتهم والحكمة من خلقهم وشأنهم. 

الثاني: الإيمان تفصيلًا بمن علمنا اسمه من طريق الوحي 
على وجه الخصوص مثل: جبرائيل» وميکائيل» وإسرافيل؛ 
ورضوان» ومالك ونؤمن إجمالا بما لم نعلم اسمه منهم. 


الثالث: الإيمان بما علمنا من وظائفهم وأعمالهم وما 
دلت عليه النصوص من اختصاصهم -على الوجه الذي ورد- 
واعتقاد أنهم يقومون بما كلفوا خير قيام وأحسنه. 

الرابع: الاعتقاد بأنهم عباد مخلوقون مربوبون ليس لهم 
من خصاتص الإلهية والعبادة شيء والكفر بعبادة من عبدهم 
والبراءة منه. 

الخامس: التصديق بمقاماتهم العظيمة عند الله تعالى» 
وما لهم عنده من الكرامة» واعتقاد وجوب موالاتهم ومحبتهم» 
واعتقاد تفاضلهم في المقامات والمهمات» والحذر من 
معاداتهم. 

السادس: تنزيههم وتبرئتهم مما زعمه المشركون فيهم من 
أنهم إناث أو بنات الله أو أنهم يشفعون عند الله بغير إذنه» أو 
يشفعون لأحد من المشركين به. 


8 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 


أولا: تعریف الکتب: 


الكتب لغة: جمع كتاب» والكتاب مصدر: كتب» يكتب» 
كتابًّاء ثم سمي به المكتوب. 

والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيهاء 
كما قال جل وعز: يسك آهل الككب أن رل عل كتا هَن 
الما 4 [النساء: ١٥۱]ء‏ يعني: صحيفة مکتوبٌا فيها مثل التوراة. 

والمراد بالكتب هنا اصطلاحًا: هي الكتب التي حوت كلام 
الله تعالى» الذي أوحاه إلى رسله -عليهم الصلاة والسلام-. 
سوا ما أتزله عن طريق الملك مشافهة فکب بعد ذلك كسائر 
الكتبء أو ما نزل مكتوبًا من عند الله تعالى كالتوراة التي نزلت 
مكتوبة في الألواح» كتبها الله تعالى بيده. 

ثانيًا: وجوب الإيمان بالكتب ومنزلته من الويمان: 


نؤمن بالكتب السماوية التي أنزلها الله على رسله؛ 
کصحف إبراهيم والتوراة والزبور» والإنجيل والقرآن؛ وأن الله 
أنزلها هداية لعباده متضمنة لشرائع دينه» ويجب على من أنزلت 
عليهم الإيمان بهاء والعمل بما جاء فيهاء وترك مخالفتها؛ ولا 


0پ 


ارکاله خالا تو امان غد سی من يا رلا اسر الله 
ال ےل ان یي نا انی الو ورا کی ای 


رل عل رَسُولِو۔ وأالكتب ای اَل من کل €[النساء:٠٠٠]‏ 
الآية» فأمر جل وعز عباده المؤمنين بالإيمان والتصديق بجميع 

و ء 
شرائع الإيمان وشعبه وأركانه. فیؤمنوا بالله ورسوله وهو 
محمد صَلَّى الله عَلَيٍِّ وَسَلَّمَه والكتاب الذي نزل عليه وهو 
القرآن» والکتاب الذي أنزل من قبل وهو جميع الكتب السابقة 
-والتي منها صحف إبراهيم والألواح التي هي توراة موسى- 
التي أنزلها الله على المرسلين من قبل» فمن كفر بشيء من 
ذلك؛ فقد ضلء ولهذا قال سبحانه: ون ولا اهم في شِقَاقٍ 
کد یتو بر اک #النساء: 15]» فالكتاب اسم 
جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على الرسل -عليهم الصلاة 

و 5 د پر 

على ماقبله من الكتاب. 
ولتقرير الإيمان بالكتب كلها أمر الله تعالى عباده 
المؤمنين أن يخاطبوا أهل الكتاب بقوله: فووا ءَامَكَا لَه وه 


2 5 حر سی 1 لس رحس ع ا سا روم ړم 1201 
ال لتا وما أ زو ون سی وما 


وک ا 


وسن له مسلون € [البقرة 18 قك الا لمان لمن 
0000000000 
على أعيان النبيين المذكورين في الآية» وما أنزل على بقية 
الرسل في الجملة» وأنهم لا يفرقون بين الرسل في الإيمان» فلا 
يؤمنون ببعضهم دون بعضء كصنيع الصلال من أهل الكتاب؛ 
بل يؤمنون بجميع الرسلء وبكل ما أنزل الله تعالى من الكتب. 

مول اعا چرم المتبير رف الأيماة لکتے 
کال شا الله وو الما دوس الا سواکھت 
وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء 0ج خيره وشرہا'''. الحديث 
فذكر النبي صَلَّى اللۀ عَلَيْو وَسَلَمَ في إجابته الإيمان بالكتب» 
فدل على وجوب ذلك مع بقية أركان الإيمان» فتقرر أن الإيمان 
بجميع الكتب ركن من أركان الإيمان بالله جل وعزء لا يصح 
الإيمان بدونه» ولا يقبل العمل إلا به. 

ثالنًا: كيفية الإيمان بالكتب: 

هو اعتقاد أن لله تعالی كي أنزلهاعلى رسله هداية لعباده 
متضمنة لأصول دينه وقواعد شريعته» وكليات الأخلاق التي 
يحبها الله سبحانه ويرضاهاء ومهمات مما نهى عنه جل ذكره. 


تر الات الکت كوة امون 


.)۸( ومسلم برقم‎ .)٠٥( رواه البخاري برقم‎ )١( 


١‏ - الإيمان بما سمی الله منها تفصيلًا: کصحف إبراهيم» 
وصحف موسى -وهي التوراة -» والزبورہ والإنجيلء والقرآن» 
وإجمالا بمالم يسمه منها. 

-٢‏ اعتقاد أنها كلها كلام الله تعالى» تكلم بها حقيقة كما 
شاء بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه» وأنها حق وصدق وهدى 
لمن خوطب بها من الأمم» ومشتملة على الشرائع التي تعبّد 
الله المخاطبين بها. 

۳- اعتقاد أنها كلها دعوة إلى عبادة الله تعالى» وتفصيل 
لحقه على خلقه وحقوق عباده بعضهم على بعض» وفيها نهي 
لهم عن مخالفته» وذكر شواب المطيعين وعقوبات العاصين. 

-٤‏ اعتقاد أنها يصدق بعضها بعض» فلا تناقض بينها 
ولا تعارض» فإنها سالمة من ذلك. فإن وجد فيهامايوهم 
التعارض والتناقض فهذا جاء من أفهام بعض الناس وعقولهم» 
وليس من جهتها. 

-٥‏ أن الحجة قامت بها على المخاطبين بهاء واتضحت 
لهم بها المَحَجّة» وزالت بها المعذرة» فيجب العمل بهاء ولا 
يحل لهم مخالفتهاء ولا التحاكم إلى غيرهاء ولا تعطيلها؛ بل 
يجب عليهم قبولها والعمل بهداها والحذر من مخالفتها. 


-٦‏ أن الكتب الأولى كانت موجهة لأزمنة محدودة» 


ولطوائف معينة» وأن بعضها ينسخ بعضهاء وآن المتأخر منها 
ینسخ المتقدم من حيث الأحكام. 

۷- الاعتقاد الجازم بأن الله جل وعز نسخ جميع الكتب 
السابقة بالقرآن العظيم المشتمل على أحسن ما فيهاء وجعل الله 
فيه أحكامًا مناسبة للأمة إلى أن يأتي الله بأمره» وصانه عما في 
الكتب السابقة من الآصار والأغلال» وما لا يناسب الأمة من 
أحكام الكتب السابقة» وحفظه من أن تمتد ليه يد التحريف. 
فأغنى به سبحانه عنهاء وجعله حاكمًا ومھیمنًا عليهاء فلا يسع 
أحدًا من أهل الكتب السابقة ولا غيرهم أن يعبد الله تعالى بعد 
کرت ا ہے نجار رلااار کرای خی 

ومما نص عليه من الكتب المنزلة وسمّي: 

-١‏ صحف إبراهيم: وكانت حِکمًا كلهاء وفيها عناية 
بالتوحيد وأصول الملة» والمباينة للشرك وأهله. 

؟- صحف موسى: وهي التوراة» وإنما سميت صحًا 
لآنها نزلت مكتوبة كتبها الله تعالى بيده وفيها العناية بالأحكام 
أكثرء وقد بقيت الشريعة العامة لبني إسرائيل حتى نسخت 
بالقرآن العظيم. 

۳-الزبور: وأنزل على داود عَلَيْ السََّامُ وكانت العناية 
فيه بالثناء على الله جل وعزه والدعوات والأذكار. 


- الإنجيل: وأنزل على عيسى عَلَيّْهِ السَّلَامُ وكان من 
جملة ما اشتمل على العناية بالأخلاق: كالتواضع والصبر 
والتسامح والصفح وحسن الظن» كما يفهم ذلك مما ورد بشأنه 
من النصوص. 

-٥‏ القرآن: وهو آخرهاء والمهيمن عليهاء والخاتم لهاء 
وأنزل على محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ» والتركيز فيه على 
جميع ما سبق ولذا نسخها الله جل وعز وأغنى به عنها. 

رابعًا: تحقيق الإيمان بالقرآن الكريم 

نؤمن بأن القرآن» نسخ ما قبله من الكتب السماویق 
واشتمل على أحسن ما فيهاء وزاد عليهاء وبرأه الله من الأغلال 
والآصار والتكليف بما لا يطاق. 


فأغنى به عنهاء وأن الله جعله تبيانٌا لكل شيء» وهدى 
رس ههلا در ےت 
إلى آخر الدهر جل وَعَلَا: # ينَاحن تل كرو لظو 4 
[الحجر: 4]ء وأنه المحفوظ في السطورء والصدور المبدوء 
ب 0ئ لْعَلَمينَ4 [الفاتحة: ۲]ء والمختوم ب صن الْجِنَةِ 
07 4 [الناس: .]٦‏ 

والقرآن الكريم هو أعظم كتب الله جل وعز المنزلة على 
رسله» وأبلغ آياته» وأعظم اسباب عدایت وآخر الکتب المتزلة 


ہم ہم 


على الرسلء ولا ينزل بعده كتاب ينسخه» فهو اية الله إلى آخر 
الدهر. 

ویتحقق الإيمان بالقرآن بأمور: منها: 

-١‏ أنه كلام الله جل وعز حروفه ومعانيه» تكلم الله به 
حقيقة» ومنزل غير مخلوق. 

۲- تلاوته على أحسن وجه يستطاع وتدبره وفهمه 
والعمل به والدعوة إلى ما فيه على هدى الله وأمره جل وعزء 
امن رد رعشه سیا ال سال 
لعباده وهدى ورحمة. 

۳- اعتقاد عموم دعوته وشمول شريعته التي جاء بها 
لعموم الثقلين» فلا يسع أحدًا من الجن والإنس إلا الإيمان به 


وأن يعبدوا الله بشريعته» قال جل وعز: #تبارك الى برل لمران 


رصم مويق 


عل عَبَدِوء لتكو للم نيبا #4 [الفرقان: »]١‏ وقال جل وعز: 
در يد وَمَن بل 4 [الأنعام: 19]. 

-٤‏ اعتقاد نسخه لجميع الکتب السابقة فلا يجوز لأهل 
الكتاب ولا لغيرهم أن يعبدوا الله بعد نزوله بغيره» فلا دين إلا 
ما جاء به» ولا شريعة إلا ما شرع الله فيه فالحلال ما أحلّه 


09 ۹ قال‎ 7٤ 


ېله لو كان اځ ترسی خا ها وسعه ]لذ أن فع 

- سماحة شريعته» وبراءتها من الآصار والأغلال التي 
كانت على الأمم الماضية. 

- أن القرآن هو الكتاب التوحيد الذي تكمّل الله بحفظ 
سموسو جس ہیں می 
# لاعن د رلا الد کر وتا له لْمِظُونَ 4 [الحجر: تل وقال جل 


م سو رر عداے کان 
وعز: 8 لَايأَئِهِ الل مِنْ بینِ يديه وَلَامِنَ حَلَفِه- نیل من حَكي ريد 


افصلت: ؟5]. 


۷- آنه اشتمل على التحدي بے بل هو الآية العظمی 
الذي أعجز الله بها الجن والإنس عن أن يأتوا بمثله ولو کان 
بعضهم لبعض ظهيرًاء قال جل وعز: # فل لن َستَمَمَتِ الاش 
وال علج ان اوا تل هدا الان راون مه لو ولو كانت ينف 
کس ظہا € [الإسراء: ۸۸]. 

- أن الله جل وعز بن في القرآن کل ما يحتاج الناس 
إليه في أمر دينهم ودنياهم» ومعاشهم ومعادهم» قال ابن مسعود 
رَضِيَ آَللَّهُعَنْه: «أنزل في هذا الشرآن کل علم: وکل شيء قد 
س لنا في القرآن»)2. 

- أن الله جل وعزيسره للذكر والتدبر وهذا من أعظم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ ۳۸۷)۔ 
)٢(‏ تفسير الطبري (۲۷۹۸/۱۷)۔ 


خصائصه فلولا أن الله يسره لم يستطع أحد من البشر أن 
يتكلم بكلام الله» لکن الله يسّره للذكر والعمل» فيسر جمعه» 
ويسر قراءته» ويسر تفسيره وبیانه» وأَيْضًا يسره تعالى للتلاوة 
وفهم المعنى للتفكير والتدبر والاتعاظء قال جل وعز: ‏ وقد 
سا لمران لل فهل من مُذکر 4 [القمر: ۱۷]. 

- أنه اشتمل على خلاصة ما في الكتب السابقة من 
الأحكام والآداب والأخلاق» فقد تضمن أصول الملة وقواعد 
الشريعة وأمهات الأخلاق وجوامع الآداب. 


-١‏ أنه اشتمل على أخبار جملة من الرسل والأمم 
الماضية» وتفصيل ذلك بشكل لا نظير له فى كتاب سابق» 


قال جل وعدن « كلك عق ل الي تر ماک ماق اڅ 


وحضید 1 مود: ٤٣م("‏ وقال جل وعز: #کذلك تقض عاك من ابا 


کی کے ےر سرح ےر کے ے‫ 
5 


ما قد سب وقد ابتك من لاناؤوکرا # [طه: ۹۹]. 


7۹٣۲‏ اسر حر الب در فعا 
والشاهد عليهاء والحاكم عليهاء قال جل وعز: طرَ ليک 


مم عسات ور رع سے سور کا کے 4 م ټس ے یہ مو ور 
التب الح ممصا اما بین يديه وارد التوربة وين ىا مل هنی 
ر سح سم سے سے 


تاس وال الْفََنَ 1 [آل عمران: Ley‏ وقال جل وعز: 00 وانزلنا | ليك 


محص ہے اج ساس ور سی سے رو 5 ړو 2 روسو و ہے 
الكتب بِالْحَق مصَدّقَا لما بت يديد من التب ومهِيْمنًا ع 4 


[الماكدة: /5]. 


۳- أنه أعظم آيات الأنبياء والمرسلين عليهم من ربهم 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم» كما ثبت في الصحيحين عن 
النبي صَلَّی الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ قال: اما من الأنبياء نبي إلا أعطي 
مال امه علد الک وزتما كان انت ی ارو را اوخاه ال 
إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة)". 

-٤‏ أنه الكتاب الذي لايأتي بعده كتاب ينسخه» فلا 
تبطل أحكامه» ولا تتبدل شريعته» ولا يترك العمل به حتى يأتي 
الله بأمره فيرفعه إليه كما بدأ منه. 

-٥‏ أن النبي صَلَّى اللَّهُعَلَيْه وَسَلَّمَ قد بين القَرآن بأقواله 
وأفعاله وتقريراته وأحواله» وإنكاره على من خالف شيئًا من 
القرآن بيانًا قامت به الحجة؛ وحصل به التبليغ» حفظ ذلك من 
حفظه» ونسيه من نسيه. 

وغلبه فإن شريعة محم صلى الله عة وشل اسه 
لجميع الشرائع السابقة» مشتملة على أحسن ما فيها من 
الأحكام؛ بريئة من الآصار والأغلال التي كانت على من كان 
قبلناء مصلحة لأحوال الناس إلى آخر الزمان؛ لما فيها من 
الحكام العادلة» و الرحمة الواسعة الحجة القاطعة. 

فأغنى بها عما كان قبلهاء فلا خير في الشرائع السابقة إلا 
وفي شريعتنا ما هو مثله» وأفضل منه. ولا إصر إلا عافانا الله 


.)۲۱۷( البخاري برقم (9۸٥٥)ء ومسلم برقم‎ )١( 


.909090000 أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة 


منه؛ فالحمد لله الذي أتقن ما صنع: وأحكم ما شرع ويسر 
الأحكام وعظم ال جور» وأكثر من مکفرات الآثام. 


أصول الإیمان فى ضوء الكتاب والسنة ٧ھھ‏ . 


الإيمان بالانبیاء والمرسلين 
صلى الله عليهم أجمعين 


أولّا: أ- تعريف النبي والرسول: 

-١‏ النبي في اللغة: مشتق من النبأء وهو الخبر» قال جل 
وو لام يلون )عن لاط م4 [النباً: ١٢‏ ۲]. 

ونما شمي الئبي نيا لأنه ما أي: مُخبر من الله جل 
وعز أي: يُوحي الله إليه نبأ من شرعه» قال جل وعز: #قَالَتَ 
ناباك هذا َال أن لالخ 4 [التحريم: ۳ء وهوأَيصَا: مُخبر 
عن الله جل وعز بما يوحيه الله إليه من أمره وشرعه» قال جل 
وعز: ئ عبَادوئ أن أنا الور ألم € [الحجر: ۱٩٤٠٤٩‏ . 

وقيل: النبي مشتق من النْبّوَّةء وهي: المكان المرتفع 
من الأرض» فإن العرب تطلق لفظ النبي على علم من أعلام 
الارض ال هندی ھا" 

والربط بين لفظ النبي والمعنى اللغوي واضح. وذلك لأن 
النبي ذو رفعة عند الله جل وعز في الدنيا والآخرة» وذو شرف 


.)۷٤١ /١( الصحاح تاج اللغة‎ ء)۳٥٣‎ /٠١( ينظر: العين (۸/ ۳۸۲)ء تہذیب اللغة‎ )١( 
۳۰۲)۔‎ /۱١( (؟) بنظر: جمهرة اللغة (۱/ ۹٣۳)ء لسان العرب‎ 


وسؤدد في قومه» وهومُتبَ من الله تعالى بأمره الديني الشرعي 
الذي يهتدي به العباد ویسعدوا في دنياهم وأخراهم. 

-٢‏ والنبي اصطلاحًا: هو الذي ينبئه الله تعالى» أي: 
يوحي إليه أن يعمل بشريعة من قبله» ويبعثه الله إلى قوم 
مؤمنين بشريعة سابقة» ليبطل ما ابتدعوه ويصحح ما أخطنوا 
فيه» ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه» ويكون قدوة لهم في اتباع 
الرسول السابق» فهو يحكم بشريعة من قبله» وقد يوحي إليه 
وحي خاص في واقعة معینة!". 

فالأنبياء يأتيهم وحي من الله تعالى فيما يفعلونه ويأمرون 
به الم ومن ہت لكن لايعزل عليه كناب ولايرسلوة إلى 
قوم كفار مخالفين لأمر الله ليبلغوهم رسالة من الله إليهم» 
إنما یرسلون إلى قوم موافقين مخطئين في بعض الأمور. 

-٣‏ الرسول في اللغة: مأخوذ من البعث وهو الإرسال 
والتوجيه» فالرسول هو المبعوث الموجه برسالة» قال جل وعز 
0 سوک ATS‏ 
[النمل: .]٣٢‏ 

فالرسلٌ -عليهم الصلاة والسلام- إنما شموا رسلا لأنهم 
بعثوامن قبل الله جل وعز برسالة حملوها وأمروا بتبليغها 


)١(‏ ينظر: النبوات لابن تيمية /٢(‏ 58/8)» البيان لأركان الإيمان للشيخ عبد الله القصير. 


5 ل 2 ت ہے سو ے مل 
للناس» قال جل وعز: # وَلَقَد بعقشتاف ڪل مه رسوا أن 
أَعَبدُوا الله واجتنبوا الطاحوت 4 السل: ۳ وقال جل وهو 
لځ انسلنارسلناتتر 4 [المؤمنون: »]٤٤‏ أي : بعثناهم يتبع بعضهم 

2 ۷ 
)٤(‏ وأما الرسول في الاصطلاح: فهو الذي ينبئه الله 
بوحيه الشرعي ثم يوجهه إلى من خالف أمره» أو على قوم لم 
باتهم نذير من قبله'". 
ب- الفرق بين النبي والرسول: 
دل التتبّع والاستقراء لأحوال النبيين والمرسلين -عليهم 
من ربهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم- والنصوص الواردة 
بشأنهم على اشتراك النبيين والمرسلين في أمور: 
-١‏ الوحي: قال جل وعز: تًا أَوَحَيَاليكَ کا اوتا إ1 
کے وال من بعرو االتسائۍ ١١۷ا‏ 


-٢‏ جنس الإرسال: قال جل وعز: #وماأَرْسَلْمَامِن بلك 


ټوا یہ کہ كا م کڈ 1خ ر ہے ےد یو 
من رَسول ولا نس الا نا ت ألقى الشيّطنن 3 منيوء سح الله 


2 


ما یلق ليطن تر يتخحكم اله مته وال عَلِۂ كم © 
[الحج: .]٥٥‏ 


.)۷۷ ينظر: تہذیب اللغة (۱۲/ ۲۷۲)ء مقاييس اللغة (۲/ ۳۹۲)ء الكليات (ص:‎ )١( 


- أن الآنبياء -وكذلك بعض الرسل- لا ينزل عليهم 
کتاب؛ بل يحكمون بكتاب سابق» قال جل وعز: ٩71‏ 
نے وك که يها يوت الَينَ اس اموا دن هادا 


وون وَاَلْكَخََارٌ * [المائدة: .]٤٤‏ 
ولکن دلت نصوص أخرى على وجود فرق بين المرسلين 
والنبيین: 

دس لز عسل رسو قرا تناو تفہ گی 
اَي 4 [الحج: ٧‏ علی المكايرة بن اک والمرسلية؟ لآن 
العطف في اللغة يدل على المغايرة» أي أن الذي بعد الواو 
مغاير للذي قبلها. 

ب- وكذلك أن الله جل وعز وصف بعض أنبيائه بالنبوة 
فقط في مواضع أخرىء كما قال جل وعز عن موسى: وان 
شرل © برسي ادا رقال عع اسماقيل؟ وون رلا 4 
ام #تکرکال هين E‏ ان صِرَيمَا بب 4 امرجم ا 
وقال عن إسحاق: طرَيامَلِلِِ € [الصافات: ١١١١‏ . 


ج- ومن الفرق بين الرسل والأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- مايلي: 


ک کر سے 


اعان النبي يُوحى إليه -غالبًا- بشرع سابقء والرسول 


400 : 
اتا وي اه شر ا 


- أن النبي يُرسل على قوم مؤمنين برسالة سابقة 
والرسول يُرسل على قوم لم تبلغهم رسالة من قبله» أو بلغتهم» 
ولكن كفروا فخالفوا أمر الله جل وعزه ومما يوضح ذلك أن 
إسحاق وإسماعيل -عليهما السلام- وهما أخوان من ذرية 
إبراهيم -عليهم الصلاة والسلام -» لکن إسحاق خَلّف أباه 
إبراهيم في مقر قامته بالشام فصار نبيّا لأتباع إبراهيم وفي 
رسالته» وإسماعيل أرسل إلى اجَُرْهُم» الذي لم تبلغهم رسالة 
إبراهيم قبله. 
۳- أن الرسول أفضل من النبي بالإجماعء لتميّره بالرسالة 
المطلقة التي هي أفضل من النبوة» فإن النبوة رسالة مقيدة. 
فاشتركا جميعًا في أن كل منهما منبأ بشرع من الله جل 
وعزه ومرسل إلى قومه» لکن النبي بُعث إلى قوم لم تبلغهم 
رسالة» أو بلغتهم وكفروا بهاء فمهمة الرسول أعظم وأكبر من 
مهمة النبي» ولذا کان الٌسل أفضل من الأنبياءء وفي كل فضل: 
عليهم الصلاة والسلام» والله أعلم. 
ٹانیّا: وجوب الإيمان بالرسل: 
الإيمان بالژسل واجب من واجبات الدين الحتمیةء وركن 
eS‏ وویم ار ري 
من القرآن والسنّة» والتي لا يتحقق الإيمان إ بهاء قال جل 


ومليکلھ۔ ولْبِهِ- ور 
فذكر سبحانه أن الإيمان بالژّؤسل من جملة ما آمن به الرسول 
والمؤمنون» وجعل سبحانه الإيمان بالژسل برًا وصدقًا وتقوى, 
فقال جل وعز: ون لر مَنْ َامَنَ أله َالو الآ وَالْمَكِقِكَةٍَ 
7 إلى قوله: #أوكهك السَصَدَفوا وأوكية 
المد قُونَ € [البقرة ٧۰‏ 

وصځ عن النبي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ قوله: «الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 


+۱, ٦5 
وسر‎ 


فجعل الإيمان بالمرسلین من أركان الدين» ورتب جل 
رض غلى ذلك الج والمققرة وال رة قال وا اكوا 
اک بات و وا مروت وليک سوق وه اج وره 
"وان الله عفرا نيم لھا 4 [النساء: .1١٥١‏ 

فنؤمن برسل الله الذين أرسلهم إلى أممهم من لدن آدم؛ 
ونوح إلى عهد محمد بن عبد الله صَلَّى الله عله وب م مبشرين» 
ومنذرين» ودعاة إلى الله جَلّ وَعَلَاء وشهداء على الأمم» وأئمة 
لهافي تحقيق عبادة الله جَلّ وَعَلَاء وترك معصيته؛ وقد فضل 
الله جل وعز بعضهم على بعض: فاختص محمدًا صَلَّى الله 


.)۸( ومسلم برقم‎ .)٠٥( رواه البخاري برقم‎ )١( 


ےہ 


عليو وم لم بخصائص ليست لغيره؛ کختم النبوة به» وعموم 
الرسالة» والشفاعة العظمىء والمقام المحمودہ واستفتاح باب 
الجنة. 
النًا: خطر تكذيب أحد من الرُسل: 
جا ال مہداف ارحص السا فاا 
0 در دس رت 
قال سبحانه: #ومن یکفر الہ وَمَلَِكَدٍ. وَكُّنيهِ وَرُسْلو- َالو 


نكر هدر مإ سناد یه 


فقد صل صللا دا * [النساء: 15]» وقال جل وعز: # إنٌ 


سه رسوس 0 


:8 یکمرود باه وَرَسلِهِ وریڈوت أن يھر رفوا بن الله وَرسلو 


۹پ 


کت 206 
وور وف بِيعض وَتََفُرُ مَعَض وريد ون أن TS‏ 


رہ 2 


ذلك سيلا لره) أوكيك هم الْكفرونَ سا واد لكين ع 
مهِيمًا ل4 [النساء: ١٥۱ء ٠١٥‏ ). 
رابعًا: كيف يتحقق الإيان بالأنبياء والمرسلين: 

الإيمان بالأنبياء والمرسلين -عليهم أفضل الصلاة وأ 
التسليم- هو الاعتقاد الجازم بنبوتهم ورسالتهم وما جاءت به 
النصوص بشأنهم. 

ويتحقق الإيمان بهم بأمور, منها: 

١‏ - اعتقاد أن الله جل وعز اصطفاهم واجتباهم على علم 
ليكونوا سفراء بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته» قال جل وعز: 


# له يکن مت لمك رسک ویرے آلنَاس 4 [الحج: ۷۰]ء وقال 


2 


ہے و سور ور 


جل وع ز: فا الو لالم حیث یسل رسالَتَه 4 [الأنعام: 5 ؟1]. 

؟- اعتقاد صدقهم» وتصديق الله تعالى لهم فيما جاءوا 
به من عنده وأنهم ما قالواعليهإلا الحق. 

۳- الإيمان بأنهم أشرف الأمم أنساباء وأطيبهم أعراقاء 

ع "۷ 

-٤‏ أنهم بلغوا رسالاتهم إلى أممهم» ولم يكتموامنها 
شيئاء ونصحوا لمن أرسلوا إليهم, وبيّدوا ما أرسلوا به بيانًا 
شافاء قامت به عليهم الحجة» واتضحت به المحجة. وزالت 
به المعذرة» ووجب على الأمم العمل به. 


-٥‏ اعتقاد عصمتهم عن الخطأ فيما بلغوا عن ربهم من 
و 
وكذلك اعتقاد عصمتهم من كبائر الذنوب» وأما الصغائر فقد 
تقع منهم لكنهم لا يقرهم الله عليها؛ بل ينبهون بشأنها ويوفقون 
للمبادرة إلى التوبة منهاء بفضل الله ومنته. 


1- اعتقاد فضلهم» وتفضيا الله جل وعز د بعضهم على 
بعض على نحو ما جاءت بے الآيات والأحاديث الصحيحة» 
7 ہے ماي رور ور کو و و مم ہیں ہو خر صن 2 
قال جل وعز: اتلك الرسل فصضّلتا مَصَهم کل بعض مَنْهم من كلم اه 
سورد سیے وو ے 3 روص سے ہے مځرو 


عب سے ہے مو £ عر تع عاج شا عت ال پا 
ورفع بعضهم درجت وءاتینا عِسَى أبن مريم البينلټ وآیدنله روج 


5 
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ادس 4 [البقرة: .]۲٢٢‏ 

۷- اعتقاد أنهم أكمل الخلق علمًا وعملاء وأبرّهم 
وارحمھے, وأن الله برأهم من كل عيب يلقي وکل تلق رذيل. 

۸- وجوب الاهتداء بهديهم على أممهم» وكمال التأّي 
حر و ورلا از 
صَلى الله عل وه 

سس نت 

نؤمن بأن محبة رسول الله صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها 
علامات جلية امتحن الله بها المدعين ورتب عليها محبته جل 
وعز» ومغفرته للمتبعين. 

فقال جل وعز: هان كر 
و oT‏ آل عاف دا 

فمحبة النبي صَلَّى اللَّهُ عََيْهِوَسَلَّمَ تابعة لمحبة الله 
جل واوق قال المعضوم صلی الله عله وه - دلا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده» وولده والناس 
اح 

ولاتقوم محبة النبي صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ إلا باتباع ما 
جاءت عدن رض الله عن جل وعزه من الهدی ودين الحق: 


.)55( ومسلم برقم‎ »)١5( رواه البخاري برقم‎ )١( 


فمن اهتدى بهداه في هذه الدار اهتدى إلى الجنة في دار القرار. 


فنقر بأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي هو النبي 
المصطفى» والرسول المجتبى من الله جل وعزء لا نبي بعده» 
وأنهلويمت حتی بَيِّن الدين كله» وبلغ البلاغ الميين» وترك 
الآمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

وللنبي صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ خصائص كثيرة دلت على 
شرفه وكرامته على ربه سبْحَائَهُ وَتَعَالَى وعلى أنه خير خلق 
الله جل وعز وأحبهم إليه» وقد أفرد تلك الخصائص جماعة 
من مصنفي أئمة أهل العلم في كتب مستقلة» فمن تلك 
الخصاتص: 

-١‏ ختم النبوة به فإنه صلی اللَهُعَلَيْه وَصَلَمَ حاتم النبيين 
وآخر المرسلين» لقوله جل وعز: #وللكن رَسُول اله وحاتم 
اين 14الأحزاب:٤٠]ء‏ وصح عن النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ 
ونټ اوخنت بي لبون 

رانا کے الي رة ضمت الرسالک فلا غه ہمد :ولا 
رسولء لکن جاءت النصوص الثابتة أن عيسى ابن مريم -عَلَيهِ 
السَّلَامُ- ينزل في آخر الزمان خليفة للنبي صَلَى الله عليه وسل 
في آمته» وحاكمًا بشريعته» «فيقتل الدجالء ويكسر الصليب» 


.)۲۲۸۷( رواه البخاري برقم (۳۳٥۳)ء ومسلم برقم‎ )١( 


ويقتل الخنزير» ويضع الجزيةه ولا يقبل إلا الاسلام»!". 
اسا ا 


سيد الناس»» وفي حدييك کے :امد ولد آدم)» ولصلاة 
النبيين والمرسلین خلفه صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ ليلة الإسراء 
والمعراج في المسجد الأقصىء فقد جمع الله تعالى أرواحهم 
في مثال أجسادهم وصلوا خلف رسول الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلّم مؤتمين به -عليهم الصلاة والسلام جميعًا-. 

٣‏ أنه لا يتم يمان عبد حتى يؤمن برسالته وعمومها 
لجميع الناسء لقوله تعالى: # فلا ورك لا مومبْوك حى 
یحم ول فيا سر نه 4 [النساء: ٠٠٠‏ ولقد أخذ كل نبي 
من أنبياء الله ورسله - عليهم الصلاة والسلام - على قومه أن 
أبعت یکم الع وام تومن به ولتي 


2 


تحقيقا لما أخذ الله عليه من المیشاق بقوله تعالى: #إوَإِدَّ أَحَدَ الہ 


ےےہہ 


یک اَي لمَاءَاقشحم ین صیتب وَحِکمة نم جَآكُمَ رسول 
مدق لما و دا ر 10 

اتد لاس اسا :۰ء وقوله تعالى: # فل یتاتھا لاس ١‏ 
اي رَسُولُ أله كم جمِيكًا 4 [الأعراف ۹۰٣‏ الله 


(۱) رواه البخاري برقم (۲۲۲۲)» ومسلم برقم (١٥۱)ء .)۲٤۲(‏ 
(٢(‏ في حديث الشفاعة الطویلء رواه البخاري برقم .)۳۳٣٢٣(‏ ومسلم برقم .)۱۹٤١(‏ 
(۳) رواہ مسلم برقم (۲۲۷۸). 


ليو وام «وكان البى حك إلى قوم خاصضة ويُعفث إلى 


الناس عامة)". 

٤‏ - أنه صاحب الشفاعة العظمى» فلا يقضى بين الناس 
إلا بشفاعته» وهي الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم 
من الرسل حتى تنتهي إليه» فيشفع فيشفعه الله ويأتي للفصل 
بين عباده. 

-٥‏ أنه أول من يستفتح باب الجنة فيفتح له» وأول من 
يدخلهاء لا یدخل أحد قبله. 

-١‏ ته صاخپ لراء الحمد بخصله صلی الله عليه ومسل 
يوم القيامة» ويكون الحامدون تحته» لحديث: «وبيدي لواء 
الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذء آدم فمن سواہ إلا تحت 
لوا 

۷- أنه صاحب المقام المحمود» أي: العمل الذي يحمده 
يوم القيامة. والله أعلم. 

/- هو صاحب الوسیلةء وهى المنزلة العالية فى الجنة لا 
سے الا توا نر أذ أكون أن 


.)١٢٥( ومسلم برقم‎ .)٥٣٣( رواه البخاري برقم‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي برقم (٢٣٦۴۳)ء وأحمد في المسند (۲۸۱/۱)۔‎ 


هو فمن سال الله لي الوسيلة حَلّت له الشفاعة يوم القيامة6©. 
سادسًا: من أدلة صدق الرسل - عليهم الصلاة والسلام-: 
اکاک لبي للد كل ولگ کا على زان 
سر و ہمرس بب ہت 
و ِ0 ه؛ کختم النبوة به» وعموم 
الرسالة» والشفاعة العظمىء والمقام المحمود» واستفتاح باب 

الجنة. 
واتخذ الله إبراهيم خليلاء وکلم موسى تكليماء وخلق 
عيسى بكلمته وخصه بخصائص ليست لغيره ممن كان قبله. 
وإن هناك أولي عزم من الرسل هم: نوح» وإبراهيم» 
وعیسی؛ وموسى» ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. 
فهؤلاء السادة الكرام أولو العزم من الرسل. 
ثم للمرسلين والنبيين سواهم خصائص وفضائل لكنها 
دون أولي العزم من الرسل» وکل ذلك دليل على فضلهم عليهم 
الصلاة والسلام وعلو مقامهم عند الملك القدوس السلام» 


(1) وواه مسلم يرقم (00۸: 


وآن الله اصطفاهم على علم واجتباهم وغفر لهم من ذنوبهم 
ما تأخر وما تقدم كما قال جل وعز: يلك الرسلُ فَصَلْمَا بعص 


سے ےہ 


عل بَعَضِ 4 [البقرة: .]۲٥٢‏ 

فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الأممء اجتباهم 
الله لرسالاته؛ والرسل أفضل الأنبياء» وأولو العزم منهم أفضل 
اموسر و بوے تب سیت 
عبد َ- عا وه ٭افحضصرف اھ 

ومن الإيمان برسل الله -عليهم الصلاة والسلام-: اعتقاد 
أنهم صادقون فيما جاءوا به من ربهم» مصدوقون فيما أوحي 
إل > مصدقون من الله جل وعز على صدق دعوتهم» ولذلك 
دلائل كثيرة عرفها العقلاء من قومهم وممن جاء من بعدهم» 
ومن ذلك: 

١‏ - شهادة الله جل وعز لهم بالصدق والصديقية» وكفى 
بالله شهيدًا # وای جآ يألصَدَقٍ وَصَدَّفَّ بده 4 (الزمر ٣٣:‏ 
ررصف سيخانه عدا من وسلة بالضديقية قول ادن 
عا ليم 4غه آي کاسل التصديق نما جاءو من 
ربه» والصدق في دعوته لقومه. 

-٢‏ تأييد الله لهم على دعواهم الرسالة بالحجج الشرعية 
والآيات الكونية» كالكتب المنزلة عليهم» والآيات التي جاءوا 


بهاء مثل سفينة نوح -عليهم السلام-» ومثل تحدي هود 
-عليه السلام- وهو واحد لقومه وهم جماعة كثير متجبرون 
شديدة خلقتهم وقوتهم» فلم يبالي بهم ولم يصبه منهم أذى. 
وكذلك عصا موسى عَلَيّهِ السام التي كانت آية بينه؛ لها 
شأن ومواقف عظيمة مع السحرة» وفي ضرب البحر فانفتح 
اثني عشر طريقاء وضرب بها الحجر فانفجر اثنتي عشرة عيتاء 
وكذلك ماجاء به عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ- من الآيات العظیمة 
المرکۍ بإذن الله تعالى إلى غير ذلكګه وكذنك التاق الظمر 
لمخبه فلي الل عب وسل والفرآن لعطے اندي چناء 
7ص ل ٨4‏ وهو أعظم آيات الانبيام 
2 2 
والمرسلين التي تحدوا بها أممهم. وظهر به صدق نبوتهم. 

-٣‏ ما أخذ الله به المكذبين للرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - من ألوان العقوبات التي جعلتهم للمعتبرين من أبلغ 
العظات. 

-٤‏ أنهم أحسن الناس طريقة» وأصدقهم لهجة» وأكثرهم 
وقاراء وأبعدهم عم الطیش: وأزهدهم في المال والجاه» 
وأصبرهم على البلايا والشدائد وأعدلهم حكمّاء فما جاروا 
في حكم على عدوء ولا شهدوا بغير الحق لصديق. 


-٥‏ معاداتهم لقراباتهم وأرحامهم المخالفين لهم من أجل 


ربهم» فآثروا الحق على الخلق» فتركوا مناهج الآباء وما عليه 
العشيرة فوقعوا من أجل ذلك في المخوف» وصبروا على 
ااکر شا 

-٦‏ إجماع مواليهم وعقلاء أعدائهم على أن الرسل 
والأنبياء - عليهم السلام - كانوا أعقل الناسء وأوقر الخلق» 
حتى اعترف عقلاء الكفار بحسن تدبيرهم وسدادهم» وأنهم 
جاءوا بشرائع حكمية استمالوا بها خلائق ودانت لهم بها 
عوالم. 

۷- تحقق أغراضهم وأهدافهم بالنصر والعواقب الحسنة 
فإن الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة» وهكذا لهم أحسن 
العواقب وأكرم الجزاء في الآخرة» قال جل وعز: إن صر 
زشلتا و لیے امو فی ليو الد اوو يموم اسهد 4 [غافر: ٠١٤‏ 
وقال جل وعز في حق نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ومسلم: لح 


ورا ور 


40 رمح © ده رہ رې مر 
لن لاوق ولو تلت 401337 الي ۵ 


أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة KE‏ 


الإيمان باليوم الآخر 


ونؤمن بأن ختام حياة كل شخص في هذه الدنيا معالجة 
النزع» ومعاناة سكرات الموتء ومفارقة الروح الجسد وهو 
السوت قال جل وَعَلا: «يَيَةَتَ سك الوت يلق لك ماك 
مي € ق: ٠٩‏ وقال المعصوم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَ لن 
للموت سكرات اللهم أعني على سكرات الموت» وقالت 
فاطمة رضي الله لاہ رق رات مايعائبه الى صلی الله عل 
رص سس كرس واكرب اه قال على اللا 
"7 جو یس على يك کرب مدا 

سر نلك ران ا ا ع يبك رانف 
الموت» وشدته» وذلك هو المطلع الذي يجعله الله جل وَعَلَا 
تكفيرًا لخطيئات المؤمنين» ورفعة لدرجات المحتسبين» وأجرًا 
عظيمًا للصابرين. 

أولا: تعريف اليوم الآخر: 
اليوم الآخر هو: يوم القيامة» يوم البعث والقيام لرب 


العالمين» سمي اليوم الآخر لأنهيأتى بعد ھذہ الدنیاء ويسمى 


.)5515( رواه البخاري برقم‎ (١) 


يوم القيامة لقيام الناس فيه لرب العالمين» وله أسماء عديدة 
كل اسم يدل على حدث فيه أو حال من أحوال الناس فيه» 
وكلها تدل على عظمة شأنه وخطورة إنكاره والكفر به» وفيها 
تذكير بأهواله وتنبيه على الاستعداد له. 
ثانيًا: منزلة الإيمان باليوم الآخر: 
الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان» وغالبًا يذكر 
هو الخامس منهاء وقد دلت النصوص على فلاح من آمن به 
وعمل له -مخلصًا لله تعالى بما شرع -» وعلى كفر من أنكره 
وجحده» قال جل وعز: لو الْبر مَنْ ءَامَنَ باه ووم الآ 
7ك التب َال # [البقرة: ۱۷۷]ء وقال جل وعز: 
ومن یکم يالله وم ملېکه. وٹیو وَرسَلو۔ والوم الخ فَقَدَ صَلَّ 
لاد يدا [النساء: 1۱۳١‏ . 
ثالنًا: كيفية الإيمان باليوم الآخر: 
الإيمان باليوم الآخر هو التصديق بمجيئه وما يكون فيه 
جرب ہر ال 
الإيمان باليوم الآخر أمورًا لا یۃ يتحقق الإيمان به إلا بالتصدیق 
بها واعتقادما والعمل بمقتضاهاء وهى: 
-١‏ كيفية مجيء الملائكة إلى من حضرہ الموت» وكيفية 


١‏ - السؤال في القبر -أو فتنة القبر-» وما جاء في صفته 
ونتيجته التي تترتب عليه» فيكون عليها مستقبل الميت. 

۳- حال الميت في القبر ومدة لبثه فيه» وعلاقته روحه 
بجسده» وما جاءت به النصوص من نعيم المتبتين وعذاب 

٤‏ - أشراط الساعة وعلاماتها الکبار والصغار. 

-٥‏ البعثء وهو إحياء الموتى بالنفخ في الصور فتعاد 
الأبدان» وتنفخ فيها أرواحهاء وتنشق عنها القبور» ويقوم الناس 
لرب العالمين. 

-٦‏ الحشر وهو جمع الناس في موقف القيامة في موقتف 
واحد» وصفته وحال الناس فيه. 

۷ الحساب» وهو العرض على الله تعالى» وتقرير 
المؤمنين» ومناقشة الكافرين كل بعمله. 

۸- الكتب وصحف الأعمال وكيفية أخذ الناس لها. 

4- الموازين وصفتها ونتيجتها. 


-٠‏ الحوض وصفته. وصفة الورود عليه» ومن يطرد 


-١‏ الصراط وصفته» وحال مرور الناس عليه. 


۲- الشفاعة وأنواعها. 
-١*‏ الإيمان بالجنة والنار» وما جاء من صفتهما وحال 
أهلهما فيهماء وأنهما المآل الأبدي للجن والإنس. 
رابعًا: الحكمة من جيء اليوم الآخر: 
زرا ان ان شب رار ہہ 
08000101 ۶ل" بین لهم الى لفون 
َعم ایت کقروا آم کاو حكَذِيينَ 4 [النحل: ۳٣‏ وقال 
۳ وعز: ط لجر الزن ءامثوأ وَعَیاوا لصحت أو ۴+ 


ہمہ وور وهو ر ان 


مُعَفْر رف ڪريم 4 [سباً: ]٤‏ إلى قوله تعالى: # وري الین 
ونو للم الى ال يک ين رلک ہُو الحَنّ يف إل 7 
الع زا مید 1 [سباً: ٦]ء‏ ویمکن إجمال تلك الحكم الا 

-١‏ إثبات صدق ما أخبرت به الرسل -عليهم السلام-. 
ونطقت به الكتب من أمره ومايكون فيه. 

-١‏ بيان تصديق أهل العلم والإيمان الذين صدقوابه 
وعملواله ودعوا إليه على منهاج النبيين والمرسلين. 

۳- ظهور كذب الكفار فيما أنكروه وأعرضوا عنه» 
وخسارتهم فيه. 

-٤‏ الحكم بين الخلق بالحق» وأداء الحقوق إلى أهلها. 
-٥‏ جزاء المحسنين بالإحسانء والمسيئين ہما عملواء 


فاقتضت حكمة الله جل وعز أن يجعل للخلق معادًا يبعثون 
فيه» ثم يردون إليه ليجازيهم على ما كلّفهم به على ألسنة 
رُسله» وما أنزل إليهم من كتبه» قال جل وعز: اقحات 
خَلقَسَكُْ عبتا واد کل لن [المؤمنون: .]١٠١‏ 
خامسًا: أحوال البرزخ: 

ونؤمن بأن هناك حياة برزخية للميت في قبره» فقبره إما 
روضة من رياض الجنةه أو حفرة من حفر النار. 

ونظرًا لاتفاق أهل القبلة على الإيمان بجملة أشراط 
الساعة ووفرة المصنفات من أهل العلم فيها قديمًا وحديثاء 
فسآترك الإشارة إلى هذه الأشراط؛ وأشير إلى ما بعد الموت 

۹- لوجود من أنكرذلك. 

۲- ولمسيس الحاجة إلى تذكير المسلمين به 

- ولأن القبر أول منازل الآخرة فإن الایمان يما ثبت 
في النصوص من أحوال الناس في البرزخ بعد الموت إلى قيام 
الساعة من تحقيق الإيمان باليوم الآخر. 

- حقيقة الموت: 


إن الخرت اشد مصبيبة تیب الإنسان فى فسه كما قال 


جل وعز: #فَاصبِنکم مُصِيبَةٌ ألْمَوَتِ € [المائدة: .]٠١5‏ 


قال الحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يعاني سكرات 
الموت: «اللهم إني احتسب نفسي عندك فإني لم أصب بمثلها 
قئلز)(١".‏ 

وأما الكافر المرتاب فيكون كرب الموت وشدة النزع 
وهول المطلع نموذجًا لما ينتظره من العذاب الأليم في دار 
الجحيم» نسأل الله حسن الختام» ومغفرة الذنوب والآثام» 
والنجاة من النار» والفوز بالجنة دار السلام. 

والموت هو مفارقة روح ابن آدم لجسده إذا استكمل أجله 
بي سبب قذره الله جل وعز» ومفارقة الروح للجسد ليس فناءً 
للروح» ولكنه انفصالٌ لها عن البدن بأمر الله تعالى» ولیس 
انفصالَا نهائيًا؛ بل لها به نوع اتصال الله أعلم بكيفيته وحقيقته. 
وتكون أمور البرزخ على الروح أصلًا والبدن تابع لهاء حتى 
ولو تلاشى واضمحل وصار رفانًا أو ترابًّاء أو تلف بحرقه أو 
نحوه وذري في الهواء ولم يبق له بقية فإن الروح تبقى وهي 
التي تتعرض للعذاب أو النعيم ويصل البدن حظه من ذلك 
بقدر الله تعالى» فإن الله جل وعز على كل شيء قديرء لا 
يعجزه شي»ء» وقد قال جل وعز: د عَلَامَاتص الض منم 
وعدا کب حفط € [ق: .٤‏ 


5 /۷( مختصر تاریخ دمشق‎ (١) 


ب- الفتنة فى القبر: 

دد ورد ا علو ٹہ 
النصوص الدالة عليه اکا اضرالفٰی فیا 
بأن الميت: «يمتحن فى قبره بعد أن ينصرف الناس عنه» ويقعد 
ويسأل من ربك؟ ومادينك؟ ومن نبييك؟». 

فأما المؤمن فيثبته الله ويقول: ربي الله وديني الإسلام. 
ونبيي محمد صلی الله عَلَيْهِ وَمَ 

فيقال: كيف عرفت ذلك؟ 

فيقول: قرآت القرآة وعملت ښا فيه. 

فيقال: نم قد علمنا إن كنت لمؤقتاء فيفسخ له في قبره مد 
بصره» ويفتح له باب إلى الجنة» ويأتيه من روحها وريحانهاء 
ونعيمها. 

فيقول: رب أقم الساعةء مشوقا إلى مقعده في الجنة. 

وأما الكافر أو المرتاب فيقول: هاه.. هاه لا أدري سمعت 
الټاس يقو لون شقا فقلته. 

فبقال: لا دريت ولا تليت؛ فيضرب بمرزبة من حديد 
لفزعوا ويفتح له باب إلى النار؛ ويآتيه من سمومها وعذابها. 


فيقول: ربي لا تقم الساعة. لعلمه أن ما بعدها أشد عذابًا 
وأعظم نكالًا. 

ثم يبقى أهل القبور في قبورهم إلى قيام الساعة. 

المؤمن منعمء والمرتاب الكافر معذب”. 

فيجب الإيمان ہما دلّت عليه الأحاديث من أمر الملكين 
الفتانين الموكلين بسؤال الميت في القبر» وصفتهما وسؤالهماء 
وكيفية ذلك» وما يجيب به المؤمن وما يجيب به المنافق» وما 
يعقب ذلك من النعيم والعذاب» على التفصيل الذي جاءت 
بةالأعامجف ومن ذلك مارو ذا نے النيت. نأو قال 
أحدكم- أتاه مَلَكَّانَ أسودان أزرقان يقال لأحدهما: منكرء 
ولآخر: ٹکیر...) الخ" 

وقد دلت النصوص الواردة في إثبات نعيم القبر وعذابه 
على الفتنة فيه قبل ذلك» وهي السؤال للميت: (من ربك. وما 
دينك» ومن نبيك» على أصل الفتنةه فيثبت الله من يشاءء وهو 
الذي ينعم في قبره» ويضل من يشاء» وهو الذي يعذب في 
القبر إلى ما شاء الله 


)١(‏ أصل الحديث رواه مسلم برقم (۲۸۷۱)» ورواه بتمامہ أبو داود برقم »)٤۷٥۳(‏ وأحمد 
برقم .)۱۸۵۳١(‏ 

)٢(‏ رواه الترمذي برقم (۱۰۷۱))ء وابن حبان برقم (۷۸۰). قال الترمذي: حدیث حسن 
غريب. وصححه ابن حبان. 


اتفق أهل الحق على مادلت عليه اللنصوص مخ أن 
نعيم القبر وعذابه حق» وأنه يكون للروح والبدن جميعًاء وهو 
مترتب على فتنة القبر والسؤال فيه» فمن ثبّته الله تُمٌمء ومن 
قبل عدت سے اتررع أوعذابها: 

ہاو رو بالبدن «تارة» فيكون النعيم أو العذاب 

كما أنه قديكون النعيم أو العذاب للروح منفصلة عن 
الجسدء فيكون النعيم أو العذاب للروح وحدها تارة آخری؛ 
ولها مع الجسدتارة آخری؛ بحال يعلمه الله جل وعز. 

د- أدلة نعيم القبر وعذابه: 

١‏ - فمن أدلة القرآن على نعيم القبر وعذابه» قوله جل 
وعز: اما إن کان من الْمَفرَّنَ (20) روح وََانُ َنَت يبر * 
[الواقعة:۸۸ء ۸۹]. 

-٢‏ ومن الأدلة قوله تعالى عن آل فرعون: # الناریمطورے 
ېا ما وَمو گا ويم تَُومُ السام ادوا ءال فرعورے أَمْد 
اَلْمَذاپ 4 [غافر:٤٥٤].‏ 


قال ابن كير رَحِمَه اللة: اوقد استدلوا بها عَلَى عَذَاب 


ار في الْبَرْرخٍ). وقال القرطبي رَحِمَهُ الله: «والجمهور 
على أن هذا العرض في البرزخ. احتج بعض أهل العلم 


رر 30 


ئی يت عذاب. الق يقوله: عو التار عرصووت علا عدوا 
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۳- ومن الأدلة كذلك على عذاب القبر» قوله تعالى 
عن الكفار: طسْعلدمم مرن تم پُرڈورے إل عدا عَظے 4 
[التوبة:1١٠].‏ قال مجاهد: أي: بالجوع وعذاب القبر” قال: 
ثميردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة» وقد استدل بهذه الآية 
والتي قبلها البخاري رَحِمَهُ الله في ترجمة الأحاديث في عذاب 
القبر». 

و ا وت الے وال 
ا فى فو وای ساس اسما ادق تی 
فأفرشوه من الجنةه وألبسوه من الجنةه وافتحواله بابًا إلى 
الجنة» فيأتيه من ريحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد 
بصره...»“ الحديث. 


.)١55 /۷( تفسیر ابن كثير‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي .)۴۳۱۸/۱٥(‏ 

(۳) تفسير الطبري /١5(‏ 557). 

.)۹۸/۲( صحيح البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد في المسند (4/ ۲۸۷ -۰۲۹۱٦۲۹)ء‏ وأبو داود برقم (41/07)» والنسائي برقم 
)3١5(‏ ختصراء وابن ماجة برقم (5779) مختصراء وصححه الحاكم /١(‏ ۳۷ 5). 
وحسّنه الأرناؤوط في تحقيق شرح السنة .)41١/ /٥(‏ 


0 


عمر وخ لمأن لرسول صلی اللَعَله وه قال: 
(إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشيء إن كان 
من أهل الجنة فمن أهل الجنةه وان کان من أهل النار فمن آهل 
الناں فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة؛)!". 

٦ے SS‏ ہر یٹ 
رن بر نن دږ اا م قال: «لولا أن 

۷- وما في الصحيحين عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَ 
أنه قال في صاحبي القبرين: «إنهما ليعذبان». 

۸- وكذلك ما جاء أن عامّة عذاب القبر من البول» 
يعني: من الاستهانة به» وعدم التنزه والتحفظ منه. 

وكات اہی صَلَى الله عة وشم برذ من عاب 
ال , 

۰- وقد أجمع المسلمون على إثبات عذاب القبر 


)١(‏ رواه البخاري برقم (۱۳۷۹)ء ومسلم برقم (5877). عن ابن عمر رَحَي الله عَنْهُ)ً. 

(؟) رواه مسلم برقم (۲۸۲۸). 

(۳) رواه البخاري برقم (٦۲۱)ء‏ ومسلم برقم .)۲٦٢(‏ 

؛)۱۱۱۰١( رواه الطحاوي في مشكل الآثار برقم (۰٤۵۱۹)ء والطبراني في الكبير برقم‎ )٤( 
.)٥٥٤( والدارقطني في سننه برقم (٦1٦)ء والحاكم في المستدرك برقم‎ 

۔)۱۲٦١(‎ )085( رواه البخاري برقم (٦٦٦٢)ء ومسلم برقم‎ )٥( 


ونعيمه» ولم ينكره إلا من لا فقه له ولا أثر لخلافه. 
فقد أنكر الملاحدة والفلاسفة ومن اتبعهم ومن أهل 
الكلام عذاب القبر بدعوی عدم مشاهدته في الدنياء ويرد 


عدب سای 
الأول: دلالة الکتاب والسنة وإجماع السلف عليه. 
الثاني: أن أحوال الآخرة لا قاس بأحوال الدنيا. 
الثالث: وجود أشياء في الدنيا لا تشاهد مثل: العقل 
والروح والکهرباء» فكل هذه يقر العقلاء بوجودها ويؤمنون 
بأثرها مع أنهم لم يشاهدوها على هيئتهاء فما أخبر الله تعالى 
به من أمور الغيب في البرزخ والآخرة وفوق السماوات أولى 
أن يُصدق به ويقرٌ بوجوده» ولو لم يشاهد, ذلك بأن الله هو 
الخق المبین. 
سادسًا: ذكر مهمات نما يكون في اليوم الآخر: 
الأول: البعث: 
١‏ - تعريف البعث: 
البعث لغة: التحريك والإثارة والنشر والإرسال'''. 


واصطلاحًا: هو إخراج الناس أحياءً من قبورهم» وإرسالهم 


.)۲۷۳ /۱( الصحاح تاج اللغة‎ .)۲۰۱/٢( تہذیب اللغة‎ »)١١7 /۲( ينظر: العین‎ )١( 


إلى موقف الحشرء لحسابهم والقضاء بينهم وجزائهم'"". 
٢‏ حكمته ومنزلته: 
يجب الإيمان «وهو التصديق والاعتقاد الجازم» بأن الله 
الصفة التى جاءت بها النصوص؛ ليجزي المحسن بإحسانه 
والمسىء بعمله» أو يعفو عنه. 
والإيمان بالبعث والجزاء من أعظم أصول الايمان. فإن 
الله تعالى يجمع «بقدرته» ما تفرق من أجساد الاموات التي 
تحللت» ثم يعيدها كما كانت» ثم يعيد الأرواح إليهاء ثم 
يشق الأرض عنهاء يسوقها إلى المحشر للقضاء بينهم بالحق 
۳- من الأدلة على البعث: 
وتحقيق وقوعه من وجوه متعددة» فمن أدلته: 
أ- قول الله جل وعز: لبوی امام و يمارغ وك 


7 ہے چا 


عل اللہ رگ [التغابن: ۷]ء وقوله سبحانه: إن لی فرض عليّلكت 


میدےے 


الش ارت ادك إل معاد 4 [القصص: ۸۰]. 


)١(‏ ينظر: الكليات (ص: .)٤٤٢‏ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (۱/ ۱۷۰)ء البيان 
لأركان الإیمان للشيخ عبد الله القصير. 


بك وس اا کرک اھ تار 
الله بقوم عذايًا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بُعثوا على 
اسعالیے ۴۹۱ وقرله صلی الله غا وه لم پیٹ كل عبد على 
ما مات عليه)2. 

ج- ومما استدل الله به على قدرته على بعث الآموات 
بعل موتهم: 

إحياء الأرض بالمطر بعد موتها. 

إحياء بعض الأموات في الدنيا كإحياء قتيل بني إسرائيل 
بعد ضربه بعظم من بقرة أمروا بذبحها لذلك. وإحياء الذي 
مرّعلى قرية بعد موتهاء وإحياء آهل الكهف. وتلك الأمثلة 
مذكورة في القرآن. 

أن الذي ابتدأ الخلق على غير مثال سبق قادر على إعادته» 
فإن الإعادة أهون من الابتداء» والكل على الله هيّن. 

فدلت التصترص غلى أن الله جل وعز يعيد الا جساد 
نفسها فيجمع رفاتها المتحلّل ويخلقها في أماكنها في القبور 
أو في أي مكان كانت حتى تعود كما كانت فيعيد إليها أرواحها 
إذا تم خلقهاء فسبحان من لا يُعجزه شيء وهو على كل شيء 
كلدو 


.)۲۸۸۲( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)۲۸۷۸( رواه مسلم برقم‎ )۲( 


- بیان كيفية البعث: 


وفي بيان كيفية البعث جاء حديث؛ أخرجه الشيخان 


0 


0 


ااا ال اين لسن 
أروضوة» كاتواتها ا عر اعون و گا ا قال: ايت قال: 
«ثم ینزل الله ماءً فينبتون منه كما ينبت البقل» لیس من الإنسان 
شىء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًاوهو عجب الذنب (آخر عمود 
الظهر» ومنه يركب الخلق يوم القيامة). 

قدل الحدیث غلى كيفية البعث: وآن أهل القبون والموتى 
يبقون بعد النفخة التي فيها الصعقة وقبل نفخة البعث أربعین» 
جاء فى بعض الروايات أنها أربعون سنة» والنفختان هما: 

-١‏ نفخة الفزع والصعقء وهى التى تكون بها إماتة 
الأحياء وخراب هذا العالم. 

فإذا أراد الله بعث الخلائق أنزل من السماء ماع -جاء 
فى بعض الروايات صفته أنه كمنى الرجال- فينبت أهل 
الثانية» فطارت ور إلى سس وانشقت الأرض عنهم» 

مسوم سو شک ھن س ےط 


.)۲۹٥٢( رواه البخاري برقم (٥۹۴۳٦)ء ومسلم برقم‎ )١( 


قول الكفرون هدا د يوم عير 4 [القمر: ۱۷ ۸]. 

فأول يوم القيامة النفخ في الصور نفخة الفزع والصعق» 
ثم نفخة البعث التي تعود فيها الأرواح إلى الأجساد فتحياء ثم 
تُحشر الخلائق إلى رب العباد والصور هو القرن الذي ينفخ 
فيه إسرافيل عَلَيْهِ السََّ0". 

زن ایسا أن وسول ال صلی الل عل وه ې قان: 
يؤمر بالنفخ)"". 

وقد جاء في صحيح مسلم عن يوم الجمّعة أن فيه تقوم 
الساعة سس 

وفي سُنن النسائي عن أوس بن أوس الثقفي مرفوعا: (إن 
أفضل أيامكم يوم الجمّعة فيه الصعقة» وفيه النفخة الثانية»)©. 

عدد مرات النفخ في الصور: 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير /٣(‏ ٤٦)۔‏ 
(؟) رواه الإمام أحمد (۳/ ۷)ء والترمذي برقم »)۲٤۳۱(‏ (۳۲۳۸)ء وابن ماجة برقم 


0..). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 
(۱۰۷۹): حسن لغبره» وصححه الأرناؤوط في شرح الشُنة (16/ .)1١‏ 

(۳) رواه مسلم برقم .)۱۸()۸۵٤(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود برقم (۷١۱۰)ء‏ والنسائي برقم (۱۳۷۳) بنحوه» وابن ماجة برقم 
(۱۰۸۵) ورقم )۱٦٦٦١(‏ بنحوه. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 
(۱۹۳۰)ء والمشكاة رقم )١171(‏ والتوسل ص ٦٦ء‏ وصحيح الجامع رقم .)٥٣٣٣(‏ 


الأولى: تبدأ بالفزع وتنتهي بالصعق لجميع الخلق إلا من 

الثانية: نفخة البعث فتعاد الأرواح إلى الأجساد. ويقوم 
الناس لرب العالمين» ويدل على ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: َنيِح في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ مَن في اَلَعَوَتٍ 
ومن في آ لض إلا من شاء TEES‏ ل دا هم خر 2 و ES‏ 


ع وی ا 7 م مج پا 


[الزمر: .]٦۸‏ وقولے تعالی: مت اش رکا شر انان 


سے خو 


دس > 


رهم يلوت 4 چس 08:1]: 

اللا قى خديه الظریل ره قال رسرل الله ص لی الله 
عَلَيوَمَلَمَ: اثم يُنفخ في الصور فلا يسمعه أحدٌ إلا أصغى ليتا 
ورفع ليتاء ثم لا يبقى أحدإلا صّعق ثم پُنزل الله مطرًا كأنه 
الطل أو الظل -شك الراوي- فتنبت منه أجساد الناس» ثم 
ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون)7". 

الثانی: ا حشر: 
واحد يسمعهم الداعي؛ وينفذهم البصر؛ ويصيبهم من الکرب» 


.)5915٠0( جزء من حديث رواه مسلم برقم‎ (١) 


-١‏ تعريف الحشر: 
الحشر لغةً: الجمع. 
وشرعا: جمع الخلائق بعد إحيائهم في موقف الجمع 
يوم القيامة لحسابهم والقضاء بين 
-٢‏ من الأدلة على الحشر: 
)١(‏ قرله جل وع یق مم لالم ذلك يوم الاين 4 


[التغابن: ۹. 


م1 # اتا لوي والكخرين )لوعو 
مِيفَاتٍ يوم مَعَلُوِمِ 4 [الواقعة 2۰۹1 ). 


٤ 
دم‎ 


کا ہے 


(۳) وقوله جل وعز: بو مَتَفَی آلا ص َنَم يراع دك 


حشر عا کو + [ن: ٤٤٤‏ 


© وجا في الحديك الخ من البی صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن الله تعالى يجمع الأولین والآخرين في موقف 
واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وأنهم يصيبهم في ذلك 
الموقف من الأهوال ما لا يطيقون ولا يحتملون» حتى يسعى 
بعضهم في طلب الشفاعة ليخلصوا من هول ذلك الموقف 
)١(‏ ممل اللغة (ص: 775)» مشارق الأنوار على صحاح الآثار (۲۱۳/۱)ء المصباح المنير 
(). 


)٢(‏ ينظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (٢/٥۲)ء‏ كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم .)٧۷٧٧/٧(‏ البيان لأركان الإيمان للشيخ عبد الله القصير. 


لشدته علیھم۷”. 
)٥(‏ في الصحيح أن النبي صَلَّى اللَّهُعَلَيّْهِ وَسَلَّمَ قال:«يا 
أيها الناس إنكم لمحشورون حُفاة عُرلَاء ثم قرأ : #کمابداناآ 


ړم رڪ 


ال ِد اا تا کا کہ فلعلیںے * [الأنبياء: ٠٠٠١٩‏ وأول 
من يكسى إبراهيم عَلَيهِ لکلا 
© و قال صلی الل عل ول تھے الساس يرم القيامة 
غراة غرلا با“ أي ليس معهم شيء. 
(۷) وقال صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ: يُحشر الناس يوم القيامة 
على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي)». 
الثالث: الحساب: 
١‏ - تعريف ا حساب: 
الحساب لغة: الع د والإحصاء!“ خفف الله عنا وعنکم» 
وعن كل مسلم ومسلمة ووالدينا أجمعين. 


وشرعاهو: إطلاع الله تعالى عباده على أعمالهم قبل 


)١(‏ جزء من حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري برقم (٣٦۳۳)ء‏ ومسلم برقم 
(١٤۱۹)۔‏ 

)۲( رواه البخاري برقم (٦٦٥٥)ء‏ ومسلم برقم (۲۸۹۰). 

(۳) جزء من حديث رواہ أحمد في المسند (۳/ .)٦۹٤‏ 

.)۲۷۹۰( ومسلم برقم‎ »)1٥۲۱( رواه البخاري برقم‎ )٤( 

)٥(‏ تہذیب اللغة /٤(‏ ١۱۹)ء‏ لسان العرب (۳۱۱/۱)۔ 


تپ سس 7 قال جل وعز: 
اَم يتمهم الله جیما هر یکا ياوا لص للا وت 4 


- سوراےه وڅ ہم ہے ماس یی سرو 
[المجادلة: ٦]ء‏ سس جل وعز: وم جد ڪل نفیں مَاعَمِلَتَ من حير 
اھ و د سا کے و يودر رور ر غار وس ب و 


حصا وماعملټمن سو نود لو أن بينهاوبينه: :امد بيدا وَيَحَرَرسمَ 
ال وال رَءُوف بالْهِبَادٍ 4 [آل عمران: ٣٣‏ وقال جل وعز: 
NTO OO‏ 
- الأدلة على الحساب: 
الحساب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. والإيمان به 


ار من أصول الإيمان: 


[الغاشية: ٢۲ء .]۲٢‏ 
وقوله جل وعز: اما من أوق کت CO‏ 
ماسب حِسَابَا سرا [الانشقاق:۹-۷]. 
ب- ومن السنة: 
ما جاء في مسند الإمام أحمد رَحِمَّهُ الله عن عائشة 
ضر ل ا و الس على الل فا رشا نولت 
بعض صلاته: «اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا»» فقالت عائشة: ما 


)١(‏ ينظر: لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفکار السنية (۲/ ۲۳۲)۔ 


الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر في الكتابة فيتجاوز عنه؛!". 
ج- واجمع المسلمون على ثبوته يوم القيامة: 

ولماوع اليه لاب السام الى دس ا 
عَليَهِوَسَلمَ. كمافي الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي 

3 راس 7 2 

نهما -. وفيهة وَسلم فى أَمّته: ١‏ 
الله وف قال الله عَليه و فی ومعهم 
سبعون ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب». فقام عكاشة 


0 


٠ 


٠‏ اص بوي ا ری 


فقال: «أنت منهم 
وروی أحمد رَحِمَهُ الله عن أبي أمامة الباهلي: (إن مع كل 
الس ا 
۳- صفة الحساب ونشر الكتاب: 
دلت النصوص الواردة في الحساب على: «أن الله يخلو 
بعبده المؤمن فيقرّره بذنوبه -أو بعمله- حتى إذا رأى أنه قد 
هلك قال الله تعالى له: أنا سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها 
لك اليوم فيعطى كتاب حسناته»'"". 
قلت: وفي هذا الحديث أن الحساب قبل أخذ الكتاب» 


.)5 /5( رواه أحمد في المسند‎ (١) 


.)۳۷٤( )۲٢٢( رواہ البخاري برقم (٣۵۷۰)ء ومسلم برقم‎ )٢( 
.)٤٢٢٢( رواه أحمد في المسند (٥/۸٦۲)ء والترمذي برقم‎ )۳( 
.)۲۷۹۸( ومسلم برقم‎ .)٤٤٢٢( رواه البخاري برقم‎ )٤( 


فالكتاب توثيق للحساب لإظهار الفضل والعدل من رب 
الأرباب» فيقرر بالحسابء ثم يدفع إليه الكتاب ليقرأه فيباهي 
به أو يتحسر عليه. 

وأما الكافرون والمنافقون -نعوذ بالله من حالهم ومآلهم- 
فينادي بهم على رؤوس الأشهاد: ألا لعنة الله على الظالمين. 

وأول من يحاسب من الأمم هذه الأمة» لقوله صَلَّى الله 
ع و «لسږ ال ررد اسابترن يرم الاجا العتضی 
بينهم قبل الخلائق)"". 

وعن ابن عباس رضي لل عَنهمَا مرفوعًا: انحن آخر 
الأمم وأول من يحاسب..». 

وأول ما یحاسب به العبد من حقوق الله جل وعز الصلاة؛ 
لقوله صَلَّی اللَّهُعَلَيْه وَسَلَّمَ: «أول ما يُحاسب عليه العبديوم 
القيامة الصلاة... )”2 إلخ. رواه الطبراني وإسناده لا بأس به. 


قال المنذري في الترغيب والترهيب: وأول ما يقضى 
بين الناس -يعني: من حقوق بعضهم على بعض - في الدماء» 
1 7 ہر عمو ور گے 5 7 
لقوله صَلَى الله عَليْدِ وَسَلمَ: «أول مایقضی بين الناس يوم 


.)۸۵٦( و‎ )٥٨٥٨( رواه البخاري برقم (۸۹۲)ء ومسلم برقم‎ )١( 

.)5790( رواہ ابن ماجه برقم‎ )٢( 

(۳) رواه الترمذي برقم »)٤۱۳(‏ والنسائي (۱/ ۲۳۲)ء وأحمد في المسند ۷۲/٥(‏ ۳۷۷) 
وا حاکم في المستدرك .)۲٦٢ /١(‏ وصححه الأرناؤوط في جامع الأصول رقم (079754. 


القيامة فى الدماء)'''. 

-٤‏ كيفية أخذ صحف الأعمال: 

ينصرف الناس إلى أخذ صحف الأعمال؛ فآخذ كتابه 

ای 3 05 5 ہے و و 7 و 
بيمينه» وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره: 'فَأَمَا من أو قككنبه, 
7 ماو ور رمن موو ور رو سه سم e‏ 2 راو کن . 
سمينه- فيقول هام فوأ کتبيه ا إن نت أف ملق حسابیة )فهو فی 
ھب سے کے 7 کی ور ر روو څه رمو روو ع ر 

َة رضي ا٥ا‏ في جَكة عَالية (0)قطوفها داي (۳) كوأ وأشْربوأ هيا 
ر په < . مم e e rd‏ سے گے ہے 1 سسووھ ررے ے 
ہما سلفم ف الایاو االٰة ا وما من أوق کب بشمالو۔ فقول بن لر 
وت ية # [الحاقة: ۱۹ - .٥٢٢‏ 


١‏ مہ 


وبعد الحساب تنشر الدواوين» أي: تفتح وتبسط قال 
جل وعز: ##وَإدًا الضف نيرت 4 [التكوير: .]٠١‏ 
7 بست را هته الور ظهره» 


ہے سے _ سے سو خرس r>‏ 3 
لقوله جل وعز: ٭قاما من أوق به مین )وف اسب 


مہ ہے ہے 


حسام ییا )ولب اک آلو مس رودا ومان پو کہ ور ضر( 
فسوفیلعوأ ورال وص سَعِيرَا 4 [الانشقاق: ١١٢-٧‏ ويقول خاسمًا 
حسيرًا: نی آزأوت کتبیة ا ور انر احا 4 [الحاقة: ٢۲ء‏ ٢۲]ء‏ 
وقال جل وعز: < ول د لَه مر ف عقو وح لیم 
امو کڪ ايله منشورًا ©) افر كنب ك کی بتک الوم یک حًا 4 


[الإسراء: ١١١٤٠]ء‏ فكل قد تحدد مصيره. 


.)۱٦۷۸( رواہ البخاري برقم (٢٦٥٢)ء ومسلم برقم‎ )١( 


الرابع: الميزان: 

توزن الأعمال» وقد توزن السجلات وقد يوزن العمّال ثم 
بعد ذلك ينصرفون فأما الكفرة والمشركون في كل أمة فتمثل 
لهم معبوداتهم التي عبدوها من دون الله كهيئتها يوم عبدوهاء 
ويقال: لتتبع كل أمة من كانت تعبد؛ فتنصرف بهم معبوداتهم 
ويتبعونها؛ فيتساقطون في النار قال جل وعز: ا إت 
وما بت من دو اص اقا واردورے 4ه 
[الأنبياء:۹۸]. 

فالميزان أمرٌ حقيقي» له كفتان توزن به أعمال العباد ولا 
يعلم كيفيته إلا الله تعالى» قال جل وعز: # ونضم امور نالفط 


0 


لو رِالْقِيكَمَّةَ چو سَيْعًا # [الأنياء: ٧٤‏ وقال جل وعز: 
فمن كفت مَوَرِيئ اوك هم الْمفِْحُونَ ا( وَمَنَ حقت موزيئة 
282801 ارب روا اشم یما کو پاتا بَظِمُونَ 4 [الأعراف:8.3]. 
شرزن الأعمال لحديف: المد لله تلا السراق 
وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض)2"2. 
وقد ورن سيط الاعال لجات الطاقة: 
وه نوز اقابل فال لي صلی الله غل وا 
الس رت تا ساق ليما ف الميوان آق زس احا 


.)۲۲۳( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)١٢٤ ٦٤٤ /۱( رواہ الإمام أحمد في المسند‎ )٢( 


وحديث: «يؤتي بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح 
بعوضة)'. 

فمن ثقلت موازين حسناته على سيئاته دخل الجنة» ومن 
تساوت حستانه وسات كان من اهل الاعراف بين الجن والتاں 
أجل اسر مسحي پدخل امل الج الد راه المارالماي 
ثم تدركه الشفاعة فت رجح حسناته على سيئاته فیدخل الجنة» 
ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق النار» إلا أن يشفع فيه 
الشفعاء أو يعفو الله عنه بفضله. 

الخامس: الورود على الحوض: 

أجمع أهل الخق علی أن للنبي صلى الله عة وسل 
حوضًا في عرصات يوم القيامة» يرد عليه من أجابه واتبعه من 
أمته» وقد جاء وصفه عن النبي صَلَّى اللَّهُعَلَيّْهِ رَد لَم: ا(آنيته 
أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبهاء الا في الليلة المظلمة 
المصحية» آنية الجنة من شرب منها لم يظماً آخر ما عليه 
یشخب فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه 
مثل طوله» مابين عمان إلى أيلة» ماؤه أشد بیاضا من اللبن» 
وأحلى من العسل)2. 

قال رسول الله صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّم: احوضي مسيرة 


.)۲۷۸۵( رواه البخاري برقم (۷۲۹٦)ء ومسلم برقم‎ (١) 
.)۲۴۰۰( رواه مسلم برقم‎ (۲) 


شهر» ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من ريح المسك» 
وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منه لا يظماً أہدا۷'. 

وقال صلی الله عادر لَم: «ليردن على الحوض أقوام 
فيختلجون دوني» فأقول: أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك)2. 

السادس: الصراط: 

المؤمنون حقيقة» أو ظاهرًا ينصب لهم الصراط بين 
ظهراني جهنم؛ ويؤمرون بجوازه» وأول من يجوزه النبي 
اللَّدُعَلَبْهِ وَسَلَّمَ وأمته تتبعه ثم الرسل عليهم الصلاة والسلام 
كل رسول سابق أمته في الجواز ثم أممهم بعدهم كل حسب 
عمله» ونوره قال جل وَعَلَا: لم يت يتك يواتن 4 
[التحريم: ۸]. 

شاء مخلرش ونام كله وتكروس فى تار جیب 
ودعوة الرسل یومٹذ: اللهم سلم.. سلم”. 

وقددلت النصوص من الكتاب والسَّنّة وإجماع سلف 
الأمة على أن الصراط -وهو الجسر- المنصوب على متن 
جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم» وعليه كلاليب 
)١(‏ رواه البخاري برقم ( )٥٩ ٩٢٩‏ ومسلم برقم (۲۲۹۲). 


("° © )۲۲۷( ومسلم برقم‎ «(ToAY) «(109۷ 7) رواه البخاري برقم‎ (٢( 
الحديث رواه البخاري برقم (۷۱۷۳۹) ومسلم برقم (۱۸۳)۔‎ (۳( 


تخطف الناس بأعمالهم» فمن مر على الصراط دخل الجنة 
حسب أعمالهم» فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة 
وب د 
والنار» فيقضى لبعضهم من بعض» فإذا هُذَبوا ونُقواأَذِن لهم 
سابعًا: أمر الشفاعة وأنواعها: 


7 ۲> 
الحشر؛ فيطلبونها من أولي العزم من الرسل» من نوح عليه 
السلام» ومن بعده منهم» والكل يتخلى عنها لعلمه أنها ليست 
و 

حتى تنتهي إلى النبي محمد بن عبد الله صَلَّى اللّهُعَلَيْه 
رش فقول نال انالا تس ټوم روبع 
ويأني الله جل وَعَلَا على ما يليق بجلاله لفصل القضاء؛ 
فيفصل بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. 


١‏ - تعريف الشفاعة: 
الشفاعة لغة: من الضم؛ لأن الشافع ينضم إلى المشفوع 
له فى تحصيل مطلوبه"”". 


.)۱۹۳( رواه البخاري برقم (۷۵۱۰))ء ومسلم برقم‎ )١( 
.)۱۲۱٦ /۲( تاج العروس (۲۱/ ۲۸۷))ء معجم اللغة العربية المعاصرة‎ (٢ 


واصطلاحًا: هي سؤال الخير للغير". 

وهي في يوم القيامة: السؤال في التخليص من موقف 
القيامة وأهواله. والسؤال في التجاوز عن الذنوب ومحو 
السيئات» والنجاة من النار ودخول الجنة» والتخفيف من 
العذاب» ونيل الثواب وزيادته» ورفعة الدرجات. 

أ ولت الايات الحكمات والاحادیث الصسحيحة على 
ثبوت الشفاعة يوم القيامة بأنواعهاء الخاصة بالنبي صَلَّى الله 
َلَيْهوَسَلَّمَ أوالعامة» له ولغيره من الشافعين من خيار عباد 
الله ومنها الشفاعة في أهل الکبائر من الأمة» والشفاعة في 
دخول الجنة» وفي الجنة في رفعة الدرجة وزيادة الشواب على 
ماجاءت به الآيات والأحاديث. 

ب- الشفاعة المثبتة لا تنال إلا بإذنه تعالى» وأما ما نفي 
من الشفاعة فهو ما كان لمشرك أو كافرء أو كان بغير إذن من الله 
جل وعز فلا تنال إلا بعد الإذن والرضا من الله تعالى. 

۲- أنواع الشفاعة: 

ثم تحل الشفاعة فيمن دخل النار» فيناشد المؤمنون ربهم 
في قراباتهم وذويهم من أهل لا إل إلا اللهُ؛ فيشفعون فيهم 
كرامة من الله للشافع» ورحمة منه للمشفوع له» وتتكرر هذه 


.)۹۱ حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (ص:‎ .)٤١٢ لوامع الأنوار البهية (؟/‎ )١( 


الشفاعة مرارًا حتى لا يبقى فى النار من فى قلبه أدنى.. أدنى.. 
أدنى مثقال ذرة من يمان ويخرج الله أقوامًا لم يعملوا خيرًا 
قط بغير شفاعة من شافعين بل برحمة أرحم الراحمين سبحانه» 
لکن بعد أن طهروا ونقوا من ذنوبھم'' 

حتی لا يبقى فى النار إلا من كان حصمه القرآن. 

فيشفع الله من يشاء من خاصة أوليائه» فيمن شاء من 
عباده |کراما من الله للشافع ورحمه منه بالمشفوع له. 

ونعتقد أن أعظم الناس شفاعة نبینا محمد صَلَّى الله عليه 
وَسَلَمَ ثم إخوانه المرسلون. والنبيون عليهم الصلاة والسلام» 
ثم الصديقون» والعلماء العاملون» والشهداء والصالحون. 

وهي أنواع: 

الأولى: الشفاعة العظمى في أهل الموقف: وهي خاصة 
ار مم رہ کس 
أعطيه البي صلی الله عَلله 5> 
مال عات ولس علے کے و ارد 
ونصیب ولإخوانه من المرسلين والنبيين والشهداء والصالحين 


.)۱۸۳( ومسلم برقم‎ »)۷٤۳۹( الحديث رواه البخاري برقم‎ )١( 


نصيب منهاء وتكون قبل الورود على الصراط كما يفهم من 
الأدلة. 

الثالشة: الشفاعة في قوم دخلوا النار من عصاة أهل القبلة 
أن یخرجوا منها: وهذه تكون بعد مجاوزة الصراط» وهي أَيْضًا 
عامة في الشافعين» للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم منها أكبر 
حظ وأوفر نصيبء ويشركه فيها إخوانه المرسلون والنبيون 
والصديقون والصالحون فيمن شاء الله من عباده. 

الرابعة: الشفاعة فى دخول الجنة: وهذه خاصة بالنبى 
صَلَّى اللَّهُعَلَيْهوَسَلَّمَ فإنه أول من يستفتح باب الجنة فيفتح 
لہ ثم يدخل هو وأمته والمرسلون وأممهم بعده -عليهم 
الصلاة والسلام- جميعًا. 

الخامسة: الشفاعة داخل الجنة فى رفعة الدرجات وزيادة 
الشواب: بحيث يعطى المشفوع له فوق ما يستحقه أو يرفع 
إلى درجة الشافع فيه» وهي كذلك عامة للمرسلين والنبيين 
والشهداء وصالحي المؤمنين» وللنبي صَلَى الله عليه وَمَ ۾ من 
هذه الشفاعة النصيب الأوفر. 

السادسة: الشفاعة فى أهل الأعراف: وهو جبل مشرف 
بين الجنة والنار» يوقف عليه أهل الأعراف» وهم قومٌ تساوت 


ولم رجح سيئاتهم فيستوجبوا النارء فيشفع لهم في ترجيح 
حسناتهم على سيئاتهم فيدخلوا الجنة» وهي عامة في المرسلين 
رامين رلعہدادراضالسی ولي عاي الل عن ا 
منها النصيب الأوفر وهذه تكون بعد دخول أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار يمدة الله أعلم بها. 

السابعة: الشفاعة في أبي طالب خاصة من الكفار: وهي 
كذلك خاصة بالنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيشفع في تخفيف 
العذاب عنه» حيث يخرججه صلی الله عليه وَسَلَّم من دركاث 
النار إلى ضحضاح منها"» أي: يسير لا يجاوز كعبيه يغلي منه 
دماغه» وهو أهون الكفرة عذابًاء ولا يخرج من النار؛ لأنه مات 
على الشركء والله تعالى قال عن المشركين: #وماهم بِحَرِجِینَ 


- راهم 


وج هه 


مِنَأَلثَارٍ 4 [البقرة: ۷٦۱]ء‏ وقال جل وعز: وما هم نها يِمَحْرینَ 
[الحجر: .]٤۸‏ 
ثامتا: الجنة والنار: 

ونؤمن بأن النار منزلة قبل الجنة» فلا يدخل الجنة إلا من 
جاوز النار» ونجي منها يقول جل وَعَلَا: فمن مُْزْعَعَن آلګار 
ہے LE‏ سو و : : ۔ ؟ >2 1 
ادل الْجَكَدَ فَقَدَ فار 4 [آل عمران: ۱۸۰]ء ويقول جل وعلا: 
0 وَإِنَمَسَكْر لِلّاوَارِدْمَا * [مريم: ۷۱] يعني النار أجارنا الله وإياكم 
وأعاذنا #کان عل رَيْكَحَتَمَا مضا 4 [مريم: ۷۱]. 


.)۲۰۹( الحديث أخرجه البخاري برقم (۳۸۸۳)ء ومسلم برقم‎ )١( 


ےب ےت اله ني ان 
بو صدالت لی ا غا صلم بے ہی اول 
من يدخل الجنة النبي صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِوَمَ هثم المرسلون 
والنبيون» ثم تتبع كل أمة نبيها في دخول الجنة» فإذا دخلوا 
الجنة» ونزلوا منازلهم؛ وأخذوا أخذاتهم؛ شفع بعضهم في 
ہے ل یسا جح سیا 
ويعطى فوق ما ي نفدو ا امو الاک غا للشافعين؛ 
وفضلًا ومنةً وإحسائًا على المشفوع لهم من المؤمنين. 

فيستقر أهل الجنة في الجنة» وأهل النار في النار. 

فالمؤمنون فيما اشتهت أنفسهم خالدون» والكافرون في 
جهنم خالدون. ويقال لأهل كل دار: خلود فلا موت فيزداد 
المؤمنون فرځاء ويزداد الكافرون حسرة» وترحًا. 

ونؤمن أن أعظم ما يتنعم به المؤمنون... اللهج بذكر الله 
جل وَعَلَا فبلهمون التسبيح» والذكر كمايلهم الأحباء في هذه 
الدنيا النفس قال جل وَعَلَا: « موه فما الهم وی 
اک مت تون أن ¿ مد يورت الک € [يونس: ٠١‏ 

ونعتقد أن أعظم ما تلذ به أعينهم النظر إلى وجه الله 
ال ي ار هر الم وا اد واد قال وعد لكي 
ROE:‏ َيَانَطرَةُ 4 [القيامة: ۲٢‏ ۲۳]» وقال 1 وَعَلا: 


عل آلذرآيك يترون 4 [المطففين: 77]. 
ونعتقد كذلك أن أعظم ما يعذب به الكفار في دار القرار 
الحجاب عن الله وتصلية النار قال جل وَعَلا: # كلم عن تم 
سای EOS‏ [المطففے:: .۲۱٦۹۰۱۱۶‏ 
ونؤمن بأن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان معدتان 
لأهلهما الآن قال جل وَعَلَا: #ومن دومن الله ویعمل صللحا مك 
ےم سر مم توس وى ب 


> سر ص و سرت 2 8 ل عرب 
عَنَهُ ساو وه جََّتٍ ری منحهاالاپهل خداريت فما أبدا ې 


گ2 


[التغابن: ۹] وقال جل وَعَلَا: #أُعِدَّتٌ لِلَمتَقِينَ € [آل عمران:٣۱۳]ء‏ 

وقال عن النار: لن ال كمَرُوأ ايتا سَوْفَ صلم تاا >4 
7 ا وش کے رص > و م ھ4 و ہم سم ر 

[الساء:٥٥]ء‏ وقال جل وَعَلا: # وََُوااَلتَارَالِي عدت لمرن 


[آل عمران:١7؟١].‏ 

ومن الإيمان باليوم الآخر: الاعتقاد الجازم والتصديق 
التام بالجنة والنار» فأهل الحق يعتقدون: 

أ- أن الجنة والنار موجودتان معدّتان لأهملهما ولا تفئيان» 
فالجنة دار كرامة الله أعدها لأوليائه المقربين والأبرار» والنار دار 
عذابه أعدّها دار هوان لأعدائه المشركين والمنافقين والكفار. 

ب- وأن أهلهما لا يموتون كما جاء النص فيه» يقال 
لأهل كل منهما: خلود ولااموت» وكما قال سبحانه عن أهل 
كل منهما: هم فا دون # [البقرة: ۳۹]» وأخبر أنهم منها لا 


يخرجون» ولكن قال سبحانه: «الاسَْيَوِىَ أب التَار أب 
او مھ صح الْجَنَةَ هم لايرو 4 [الحشر: ٠‏ وقال جل وعز 
عن الجنة: فأدَت لمق € [آل عمران: ۱۳۳]ء وقال عن النار: 
عدت لكين 4 [البقرة: .]۲٤‏ 

وفي حديث الكسوف في الصحيحين: أن النبي صلی الله 
عَلَيو وَسملَمَ رأى الجنة حتی كاد أن يتناول عنقودًا منها أو قطفاء 
ورأى النار فلم ير منظرًا قط أفظع منها. وفي رواية: «فلم أَرَ 
كاليوم في الخير والشر)"". 


واا رف ناین کے ورز" َنأ م ا دی زا من قل 
ہے رع - 5 
ُا بو میا ولم فآ ازوج مُطهَرَة وهم فیا حَديِدُوت 4 


مرج 1 


[البقرة:٥٤٥]ء‏ وقال جل وعز: ٭ لن متا وہ و لکت 
سر جت ری ين کیا از خرن یپآ انا کم یپا زوج 


هرم ل و ہوم وې می کے 


مطهّرة وَنُدَخِلُهُمَ يِل ليلا * [النساء: .]٥۷‏ 

وقال جل وعز في نعيمهم: #عطا عبر َحَذُوزٍ © [مود: ٠٠۸‏ 
وأن أهل النارفي عذاب أبدي سرمدي دائم» قال جل وعز: 
إن لب کرو ماما مَوَکَ مہہ وت ماو خم کن 
وفوا الْعذاب ارک الله کان 7 عَِرًا حَكيمًا € [النساء ٦‏ 05 ]. 


.)۹۰۷( رواه البخاري برقم (؟55١3)» ومسلم برقم‎ (١) 


أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة 0 


الإيمان بالقدر 


نؤمن بالقدر كله. حلوه» ومره» خیرہ وشره» وهو سر 
الله جل وَعَلَا فى خلقه؛ وتدبيره لملكوته وعباده بمقتضى 
علمه» وحکمته» ولطفه» ورحمته بمن يشاء» وعدله وحكمته 
فيمن يشاء: لال عم یفعل وھم سرت 4 [الأنبياء: .]۲٢‏ 
أولا: نعريف القدر: 
القدر لغة: مصدر قدّرت الشىء ده قدرًاء أي: أحطت 
بمقداره» فهو الإحاطة بمقادير الأمور”". 
وشرعًا: هو علم الله جل وعز بالأشياء وكتابته لها قبل 
كونهاء على ما هی عليه» ووجودها على ما سبق به علمه 
وكتابته بمشيئته وخلقه!". 
ثانيًا: مراتب القدر: 
الأولى: سبق علم الله المحيط بكل شيء: فعلم سبحانه 
كل شيء وأجل كل حي» وعلم الخير والشرء وقدر النفع 


.)٠١ /٦( المحكم والمحيط الأعظم‎ ء)٦٦‎ /٥( ينظر: العين (0/ ۱۱۲)ء مقاييس اللغة‎ )١( 
ينظر: فتح الباري لابن حجر (۱۱۸/۱) البيان لأركان الإيمان للشيخ عبد الله القصير.‎ )٢( 


والضر» علم ما كان وما يكون وما سیکون: وما لم يكن لو كان 
كيف يكونء قال جل وعز: و لمڪم اه وان ڪل شه 
ليم € [البقرة: .]۲۸٢‏ 

الثانية: کتابته لهذا العلم في اللوح المحفوظ قبل خلق 
اتر ی تال جا رص و لف تر 
() وَكلصَع رگ رر 4 [القمر: ٠٢٣٥٥‏ وفي الحديث: (إن 
أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: 
اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة)'". 

وفي صحيح مسلم: «كان ذلك قبل أن يخلق السموات 
رالارض بخمسين الف س 


ہے 


رن ماين اګ رال ماني: 7 بج 


لم ما السا لقم والاض ل‫ للت لف کتپ إن عل الله بر 4 
[الحج: ۰ . 


الثالشة: المشيئة: فما شاء الله كان ومالميشأًلميكن. 
قال جل وعز: # ولوشتنا لا ينا ہی یں دده ا € [السجدة e1:‏ 
وقال جل وعز: لمن شاء ینک أن دَ 0 دعقم )وما دََاءونَالا أن سا 


آله رب الْعْلمِيتَ 4 [التكوير: ۲۸ء ۲۹]. 


فماشاء الله من شيء كان وما لم یشأ لم یکن: فلا يكون 


.)47٠١( رواه أبو داود برقم‎ )١( 
.)۲٦٥٢٢( رواه مسلم برقم‎ (٢ 


فی ملك الله حل وعز إلا ما شاء قال جل وَعَلا: فل شا سک 
دسا ديسو ب کج 4 مسر مكو ر +۰ 


أن قم )وما ساو الا أن يه اه رب علوت #[التكوير :718 ۲۹]» 
وقال 75 وَعَلا: # ولو سا الہ مَا فصو 4 [الأنعام: ١١٣٤‏ وقال 
العسومئلی الله عل رما :را كل راماښ 
فعل»!". 

3ے 


وما يشاؤه سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى كونًا فإنه: 


أ- قد يكون محبوبًا له مرضيًا لكونه موافقًا لشرعه» ومن 
ذلك طاعة المطيعين قال جل وَعَلا: وان تنكو اي لک 4 
[الزسر:۷]ء وقال المعصوم صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم: إن الله يرضى 
لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيتٌاء وأن تعتصموا بحبل 
الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»)”". 

ب- قد يكون مكرومًا له سبحانه غير مرضي» وذلك 
كمعصية العاصین؛ قال جل وَعَلَا: ولا برض لعبادو لكر 4 
[الزمر: ٧٧‏ وقال المعصوم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مخبرًا عن ربه: 
اکن ا قال رک الس اهز اع سال قال 
وَعَلَا: ولاش في آلذرض مرا الک أن رق لص ول ب كال 
طول © کل يك کان سيق عند ریک روما [الاسراء: ۳۷ ۳۸]. 

فما وافق الشرع فقد اجتمعت فيه الإرادتان: 


.)۲٦٦ ١( رواه مسلم برقم‎ ("١) 
رواه مسلم برقم (٥۱۷۱))ء وأحمد برقم (۸۷۹۹)ء واللفظ له.‎ )٢( 


الکریة القذرية الى پمعتی المشعة العامة 


والدينية الشرعية» التي بمعنى المحبة فهو محبوب لله 
جل وعز من جهتين هما: 


امراف لین 


-٢‏ موافقته للشرع» فیشاب المطيع على قصده. واختياره» 
وسعيه لامتثال أمر الله جل وعز. 

وما خالف الشرع فقد انفردت فيه الإرادة الكونية» وتخلفت 
عنه الإرادة الشرعية؛ فهو مما أراده الله من جهة موافقته للقدر» 
ومن حکمه ذلك الابتلاء ليميز الشاكر من الکافره ومکروه فخ 
جهة مخالفته للشرع» وهو الذي يكون الإنسان عرضة للعقاب 
عليه لأنه حين قصده» وخالف الشرع مختارًا لا علم له بالقدر 
فلا حجة له على معصيته. فعقابه على قصده. واختياره» وسعيه 
فیما يخالف الشرع» وهذا كسبه الذي يرتهن به. 

الرابعة: الخلق: وهي أنه تعالى خلق كل شيء. فلا يوجد 

شي إلا بمشيئته وخلقه» وهو خالق أفعال العباد خيرها وشرهاء 
قال جل وعز: * لَه علق ڪل سىء 4 [الرعد: .]١٦‏ 

فإن الله جل وَعَلَا خالق كل شيء» وهو الخلاق العليم؛ 
قاذ سال خی كبا لا رټ سرامقال جل وليه کن 


ےہ عا رور ہہ 


حكن دن وهو عل ڪل سىء وکیل 4 [الزمر: ٢‏ وقال جل وَعَلَا: 


#بل وَعَوَالَُ اَي € ایس: ۱ء وقال جل وَعَلَا: خی 
سو و صر 


خلقته در [القمر: .]٥٤‏ 
ثالثًا: القدر والقضاء. 

يُقال: في الإسلام والايمان. والبر والتقوى: إذا اجتمعا 
افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء أي: إذا اجتمعا فی نص واحد 
كحديث سؤال جبرائیل عليه السلام للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وَملَمَ عن الإسلام والإيمان فسر الاسلام بالأقوال والأعمال 
الظاهرة» وفسر الإيمان بالاعتقادات والنيات والأعمال القلبية 
الباطنة» وإذا ذكر أحدهما دون الآخر فسر بمعناه ومعنى الآخر 


فيككذا المتر رالقضاء إذا دک اج اسر القتر سيق 
علم الله جل وعز بالشيء وكتابته له» وفسر القضاء بمشيئة 
الله تعالى للشيء وإيجاده في وقته على الكيفية التي أراد وعلى 
وفق ما سبق به علمه وجرى به قلمه» فيكون القدر إحاطة علم 
الله بالشيء سابقاء والقضاء تنفيذ الشيء والفراغ منه لاحقا. 

وإذا ذكر أحدهما في النص وحده فسر بمعناه ومعنى 
الآخر جميعًا » فیفترقان في المعنى عند الاجتماع» ويتفقان عند 


الافتراق. 


رابعًا: كيفية الإيمان بالقدر ومنزلته: 


١‏ - بعلم الله القديم بالأشياء قبل كونها على ما هي عليه 
وأنه تعالى علم ما كان ومايكون وما سيكون وما لم یکن لو 
کان كيف کرت هه ا حاط الله صالی مك غا وعلمه غير 
مسبوق بجهل» ولا يعرض له نسیان» قال جل وعز: هكل 
شَىْءِ حم 4 [التوبة: .]١١5‏ 

-٢‏ والإيمان بأن هذا العلم مكتوب في اللوح المحفوظ. 
فإن الرب تَبَارَكُ وَتَعَالَى خلق القلم فأمره بكتابة المقادير إلى 
يوم القيامة فكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة وكان ذلك 
قبل خلق السمرات والارض بخسية الف س كما جاءت 
به الأحاديث الصحيحة”» قاع جل وعز: وَل صَغِي وكير 
مُسَعَطرٌ [القمر: ٠٠٥‏ أي: مکتوب مسطور في كتاب. 

۳- والاعتقاد الجازم بأنه لا ايكون في ملكه تعالى شيء 
من إيجاد أو عدم أو حركة أو سكون» ولا فعل ولا ترك ولا 
طاعة أو معصية إلا بمشيئته» فما شاء الله کانء ومالميشألم 
یکن مالك الملك ومدبره بمشيئته وحكمته» لا مالك غیره» ولا 


.)1891/9( وأحمد برقم‎ )١١٢٢( منها: ما رواه مسلم برقم (٢٢٦۲)ء والترمذي برقم‎ )١( 


- التصديق الام بأن الله تعالی خالق كل شيء لا خالق 
غيره» فهو خالق العباد وأعمالهم خيرها وشرهاء قال جل وعز: 
# له حَلقکروَمَا مو 4 [الصافات: ٦۹]ء‏ وقال جل وعز: هلمن 
یلق عبرال 4 [فاطر: ۳]. 

-٥‏ والعلم بأن ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه 
لم يكن ليخطئه؛ فالإيمان بالقدر من أصول الاعتقاد» التي دل 
عليها القرآنء قال جل وعز: اك حر [القمر:4:]» 
وقال جل وعز: # وکل ىو لوف الْبُر ) ار کر 
مُسَتَطرٌ 4 [القمر: ٠٢٠٠٥‏ وقال جل وعز: # وی كل مَىَءهفدره. 
قيا [الفرقان: .]٢‏ 

دلت عليها الستة الصحيحة؛ فمن ذلك ما ثبت في 
الصحيح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «الإيمان أن 
تؤمن بالله....» الحديث» وفي آخره: «وأن تؤمن بالقدر خيره 
وش 

وأجمع عليه الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان» فقد 
ثبت عن عدد من الصحابة الذين أدركوا طائفة القدرية الضال 
-نفاة العلم- وردوا بدعتهم بالدلائل من الكتاب والسنة 
وأخبروهم أن العبد لا يذوق طعم الإيمان ولا يقبل الله منه 
ضرا ولا ضدلا رلا عو مو التار حم ومن بالشدر خب 


.)۸( ومسلم برقم‎ .)٠٥( رواه البخاري برقم‎ )١( 


وشره» وتبرؤوا ممن أنكر القدر أو تكلم فيه بخلاف الشرع. 
خامسًا: القدر والتوحيد: 

صځ عن علي رضي آله عَنْه أنه قال: الشدر سر الله في 
الخلق”"» وعن الإمام أحمد رَحِمَهُ الله أنه قال: القدر قدرة 
الله0 , 

فالقدر سر الله في الخلق وتدبيره الملك» وهو دليل على 
قدرة الله تعالی وعلمه وحكمه وقوته ولطفه. فمن لا يؤمن 
رر اللو ا سا واا لا وم پالتت رتا 
الله آمن بقضائه وقدره وسلم له في حکمه فإنه تعالى يدبر 
خلقه وعباده كيف شاء لا يسال عما يفعل وهم يُسألون. 
له فى العبادة نية وقصِدًا وعملاء والصبر على ذلك؛ من تحقیق 
توحيد الإلوهية والعبادة. 

وكل أفعاله سبحانه وتعالى من العطاء والمنع والخفض 
معالم وآثار توحيد الله في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعز. 


.)855 /٢( الشريعة للآجري‎ )١( 
.)78 (؟) منهاج السنة النبوية (/ ٢٥۲)ء شفاء العلیل (ص:‎ 


سادسًا: الإیمان بالقدر يقتضي العمل: 

لا یتم الإيمان بالقدر حتی يعلم العبد ويعتقد أن ما أخطأه 
لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه. وأن الأمة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوه لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله لهه 
ولو اجتمعوا على أن یضروہہ لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله 
عليه» جفت الأقلام» وطويت الصحف. 

فمن أسمائه سبحانه «الحكيم»» ومعناه: الحَكَّم ذو الحكمة 
الذي يُحكم الأمور ويتقنها ويضعها مواضعها اللائقة بها. 


وهو (القدیر) الذي لا يعجزه شيء. ولا يمتنع منه شيء؛ 
بل إذا أراد شيتًا فإنما يقول له: كن فيكون» وخلق كل شيء 
فقدّره تقديرًا: # ایی خلق اوت وَالْارْصَوَمَايَهمَافقِ َة أا 
ثم سکوی عل العرش ليحن مکل بو حا 4 [الفرقان: .]٥٤‏ 

فإذا تقزر ذلك فإن الله تعالى بعلمه وقدرته ومشيئته 
وخلقه وقوته قد جعل للمسببات أسبابًا نال بهاء وللقاصد طرقًا 
ووسائل تحصل بهاء وقرر هذا في الفطر السليمة» ودل عليه 
العقول الصحيحة» وقرّر ذلك في الشرائع والرسالاتء ونفذه 
في الواقع وجعله مدركًا من خلقه في الواقع والمشاهدات. 
فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به» ثم هداه لما خلقه له من 
أصناف السعي والحركة والتصرفات المتنوعة» وبنى أمور الدنیا 


والآخرة على ذلك النظام البديع العجيب الشاهد لله سبحانه 
بكمال العلم والحكمة والقدرة والقوة» وأشهد العباد أنه بهذا 
التنظيم الدقيق والتصرف الحكيم والتيسير البيّن وجه العالمين 
إلى أعمالهم» ونشطهم إلى أشغالهم» ليحرصوا على ما ینفعھم؛ 
ويباشروا من الأسباب الشرعية والمباحة ما أمکنهم» مستعينين 
بربهم» متوكلين عليه في تحصيل مقصودهم» ولذلك قال الله 
تعالی: # وفل أعَمَلُوا سیر اه و سُول ہچ [التوبة: ٠٠٠٤‏ وقال 
صَلَّى اللّةُعَلَيْهِوَسَلَّمَ: اعملواء ذ ا OE‏ 
4۶۵ ) سر فك 1 
بالله ولا تعجزه فإن أصابتك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا 
كان كذاء ولکن قل: قدر الله وما شاء فعل)". 

فعلى العباد أن يعملوا جهدهم ويباشروا ما تيسر لهم من 
أسباب ويتكلوا على ربهم؛ فإن حصل لهم ما يحبون مما لا 
يخالف شرعه شكروا الله جل وعزه وإن أصابتهم مصيبة سلّموا 
له وحمدوه وصبرواء وان أذنبوا تابوا إلى ربهم واستغفروه» 
فتكون کل أمورهم لهم خير فيما يحبون وما یکرهون» يشكرون 
عند حصول المحاب» ويصبرون عند المصائب» ويتوبون 


ويستغفرون من المعائب. 


.)۲٦٢١۷( رواه البخاري برقم ۲ء ومسلم برقم‎ (١) 
.)۲٦٦٤( رواه مسلم برقم‎ (۲ 


سابعًا: وجه کون الله تعالى خالقا لأعمال العباد: 


دلت التصوضى من الکتاب وال غلى أن الله تانی 
خالق العباد» وخالق أعمالهم فإنه الخالق وحده لا خالق 
غيره ولا رب سواہ قال جل وعز: ‏ واه خَلَمَکروما تمُون 
[الصافات:٦۹]ء‏ أي: أن الله تعالى خلقكم فأحسن خلقكم وكمله» 
ومن ذلك أنه جعلكم مريدين للأعمالء أي مختارين قادرين 
على ما شتتم منهاء فخلق فيكم الإرادات والقَدّر التي تقع بها 
أعمالکم» وجعلكم مختارين: لوك ان حنملا [مود: ۷]ء 
وبهذا كان سبحانه خالقٌا لأعمال العبادہ أي: إنه خلق الأسباب 
التي تقع بواسطتها الأعمال» وهي الإرادات والقدر» فإن کل 
عمل من فعل أو ترك لابد لتحققه من إرادة يتم بها اختياره 
وقصد مباشرته» وقدرة يتحقق بها فعله. وهذا محل الشواب 
والعقاب. فإنما يشاب المرء على إرادته الخير» وفعله ما استطاع 
مته ويعاقب على قصده الشر و باشرته له وذلك كسيه رعمله 
الذي يجزي عليه. ولهذا شرع لهم الدين المتضمن: 

-١‏ دلالتهم على الطاعات وترغيبهم فيها بذكر ثوابها 
العاجل والآجل. 

۲- تنبيههم على السيئات وأنواع المخالفات» وتحذيرهم 
منهاء وزجرهم عنها بذكر العقاب عليها في الدنيا والآخرة. 


-٣‏ وما سكت الله عنه فهو المباحات التي لا يترتب على 
مباشرتها ثوابء إلا إذا اقترنت بالنية الصالحة» ولا يعاقب عليها 
إلا بشة الْسوء. 

ودلت التصوص من الكتاب والس غلی؛ 

-١‏ أن على العبد أن يتمثل أوامر الله جل وعز ما استطاع. 

۲> أن حش ما تھا الله عنه مطاتّا. 

۳- أن العبد لا يؤاخذ بالخطاً والنسيان. 

-٤‏ وإذا أكره فلا ٍثم عليه ما دام قلبه مطمتتًا بالإيمان. 

-٥‏ وما عجز عنه فلا يجب عليه بل يسقطء قال جل 


کک 2 
| 


وعز: # لا یکل ھا سی [البقرة: .]۲۸٢‏ 


-٦‏ وأن العبد ]نما يجزي على ما أراده وباشره بمحض 
اختياره من طاعة أو معصية» فمن أطاع فهو آهل للثواب» ومن 
عصى فهو محل للعقاب» ومن تاب فإن الله تعالى یتوب على 
من تاب. 

ولهذا أخبر تعالى أنه خلق أعمال العباد لأنه سبحانه 
خلقهم وخلق فيهم الأسبابء أي: الإرادات والقدر التي تقع 
بها أعمالهم» وأضاف سبحانه أعمالهم إليهم ورتب عيها 
الجزاء لأنهم أرادوها وباشروها بمحض اختيارهم» ولهذا قال 
جل وعز: ٭إِنَاحَدَيْتَةُ الكِیل إِمَا شاک ا وما هوا 4 [الإنسان ب۳ 


وقال جل وعز: فمن سا فَيّوّينَ وَمَن شاء لمر 4 [الكهف: ۲٢‏ 
وقال جل دصزن ومد غل صلما شه ومن سا ها وما ريك 
لو يجيد 4 (نصلت: ٠۰‏ وقال جل وعز: يجري ادن اسنا 
يما عدوأ وجري الِينَ لَمْسَايَلسَقَ 4 [النجم: .]١١‏ 
ثامئا: إثبات دوام إرادة الله جل وعز وفعله: 

لی الصرص الط ہے ايرا علي أن 
الله جل وعز كان وما زال ولن يزال متصمًا بالفعل حقيقة على 
مايليق بجلاله وعظمته» كما قال جل وعز: وَلکن اه يَفَعَلُ ما 
ريد # [البقرة: ٢٥۲]ء‏ وقال جل وعز: فعا لما بريد [مود:۷٠ ١‏ 
فالقدر على الفعل زلا وحالًا وأبدًا من صفات كماله. 

-٢‏ والفعل من لوازم الحياة» والرب تَبَارَكَ وَتَعَالَى حي 
حياة كاملة لم يسبقها عدم» ولا يعتريها نقص ولا يعقبها فناء؛ 
بل هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم فالفعل من 
لوازم الحياة وهو قيوميته بتدبير خلقه وملكه. 

-٣‏ وأفعال الله جل وعز كصفاته قائمة به» ولولا ذلك لم 
يكن فعالا ولا موصوفا بصفات الكمال» فإنه تعالى يفعل بإرادة 
ومشيئة» فإذا أراد فعل شيء فعله» فلا يمنعه مانع» ولا يمتنع 


منه شىء. 


وأفعاله تعالى نوعان: 

أ- أفعالٌ لازمة تتعلق بذاته كالاستواء والنزول والمجيء 
والإتيان ونحوهاء فتثبت له سبحانه على الوجه اللائق بجلاله. 
كما اغب عن به راخرعنه ليه مل ال عليه وص الاي 
هو أعلم الخلق به» ولا يعلم كيفية ذلك الا هو سبحانه. 

ب- أفعال تتعلق بخلقه تتعدی إلى مفعول» مشل: حَلّق» 
رَرْق دی أضلء وقد دلّت على ذلك النصوص الكثيرة التي 
لاتحصىء الدالة على أن هذه أفعال له حقيقة ليست مجارًا ولا 
كأفعال خلقه؛ بل هي أفعال تليق به» كقوله تعالى: # هي اللّهُرّ 
مك نمي تون لم من َا وَبَنْعَ الم من ما4 4 [آل عمران: 
٦ء‏ وقوله تعالى: وکل يور ہو في سا أن [الرحمن: ۲۹]ء قيل في 
تفسير ذلك: يجبر كسيراء ويغني فقيرًاء ويفك أسيراء ويلطف 
بوليه» ويحكم بعدله في عدوه''" وهكذا. 

5 - ولانه تعالى كما أخبر بذلك عن نفسه فقد ساقه مساق 
المدح والثناء بفعله على نفسه» وأن ذلك من کماله» فلا يجوز 
أن يكون سبحانه فاقدًا لكمال في وقت من الأوقات أو حال 
من الأحوال. 

فآ قينا 0ات ار کل ان سا اراد ا 


)١(‏ ينظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص: »23١17‏ تيسير الكريم الرحمن (ص: 
° . 


فعله» وما فعله فقد أراده» بخلاف المخلوق الذي قد يريد 
ولایفعل» وقديفعل ما لا یرید فما تُعٌ فعّال لمايريد إلا الله 
وحده. 

5- وإرادته تبارك وتعالى نوعان: 

أ- إرادة متعلقة بفعله هو سبحانه» فهذه بحسب الأفعال» 
فكل فعل له إرادة تخصه. فكما أن أفعاله متعددة فكذلك إرادته 
متعددة. 

بت إزادة متعلقة باليدهروهده انما ففغان؛ 

الأولى: إرادة أن يجعل العبد فاعلا فيكون كذلك ولابد 
لأن ذلك متعلق بالإرادة الكونية. 

الثانية: إرادة الفعل من العبد. وذلك قد يتحقق من العبد 
وقد لا يتحققء وذلك متعلق بالإرادة الشرعية. 

تاسعًا: بيان المشيئة والإرادة: 

لا يتم الإيمان بالقدر حتى يؤمن العبد بمشيئة الله النافذة» 
وقدرته الشاملة» وآن ما شاء الله کان ومالميشألم يكن» 
والمشيئة والإرادة متقاربتان ذ في المعنى» وكلاهما من صفات 
الأفعالء فالله تعالى لم يزل مريدًا بإرادات متعاقبة» فنوع الإرادة 
وو ایر سياه مت 
رس E‏ ]تا ا ار ۷۸۷ رقال:چل وعد : 


ولك الله يفَعَلُ ما يد 4 [البقرة: 59 ؟]. 

إلا أن الإرادة إرادتان: 

الأولى: إرادة كونية قدرية: تتعلق بما يريد أن يفعله هو 
سبحانه» فهذه ترادف المشيئة تماما في المعنى» وهي أن كل 
ماحدث ويحدث وما سیحدث في الملكوت علويّه وسَفليّه 
وما بينهماء من حركة أو سكنة أو طاعة أو معصية أو خير أو شر 
أو وجود أو عدم؛ فكل ذلك واقع وحادث بإرادة الله الكونية» 
ومشيئته العامة» وله في ذلك الحكمة التامة والحجة البالغة لا 
يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. لأن الملك مُلكه والخلق خلقه. 
وهويدبر ملكه كما يشاء لا راد لحكمه» ولا معقب لقضائه. 

ومن ميزات هذه الإرادة: 

-١‏ أنها متعلقة بفعله جل وعز. 

-٢‏ أنها كونية» أي: متعلقة بالخلق والتكوين. 

۳- أن المراد بها لابد أن يقع. 

- قديكون المراد بها محبوبًالله تعالی وقد لا يكون 


ے 


ء٦‎ 


ری 


الثانية: إرادة دینیة شرعية: تتعلق بأمره ونهيه الشرعي الذي 
تعبّد بے العباد» وهو ما یرید من العباد أن يفعلوه له سبحانه» 


فكل ما شرعه فهو يحبه؛ فما أمر به فهو يحب من عباده فعله 
مااستطاعواء ومانهى عنه فيحب من عباده تركه. 

ومن ميزات هذه الإرادة: 

-١‏ أنها دیئیة شوعية: 

؟- أنها متعلقة بأفعال العباد. 

۳- أن المراد بها محبوب لله تعالى قطعًا. 

4 - أن المراد بها قديقع وقد لايقع» لأنه محل ابتلاء 
المكلفين. 

والمراد بهذه الإرادة نوعان: 

١‏ - مراديحبه ويرضاه. ويمدح فاعله عليه ويواليه» وهو 
طاعته» فمن أطاعه كان أهلا لثوابه. 

-٢‏ مراد يبغضه ويكرهه. ويذم فاعله ويعاديه» وهو 
معصيته؛ فمن عصى الله كان أهلا لعقوبته» فإن شاء عاقبه وان 
شاء عفا عنه. 

ولا يكون من العباد في الحالين إلا ما سبق به علم الله 
وجرى به قلمه» ولكن الله غيب القدر عنهم فلا يعلمون عنه 
حتی بقع لیباشروا أعمالهم بإرادتهم وقدراتهم؛ وابتلاهم ليظهر 
مرادهم واختيارهم الذي يستحقون الجزاء عليه فإنه هو كسبهم 


واكتسابهم الذي اختاره بمحض إرادتهم من غير جبر عليه 
وسعوا إليه حريصين على تحقيقه من غير التفات منهم للقدر أو 
علم به» فالمطيع أراد الطاعة» والعاصي أراد المعصية» فكلاهما 
أراد وهو لا يدري هل يت يتحقق له المراد آم لاء وبهذا تظهر نتيجة 
الارتلاہ يکرن المحسنثرن سعحقین للقواب» والسےکوٹ 
مستحقين للعقاب» بموجب أعمالهم التي أرادوها وسعوا لها 
وباشروهاء مختارين قاصدين غير عالمين ہما سبق به القدں 
فمريد الطاعة موف ينبغي له أن يلزمها ویشکرہ ومريد المعصية 
موبق» واجبه أن يتوب ويستغفرء والإرادة والأعمال والأقوال 
هي التي تُكتب في صحف الأعمال» وهي محصاة معلومة لله 
تعالى» فييجزون على ما في صحف الأعمال لا على ما سبق به 
علم ذي العظمة والجلال تبارك وتعالى. 


أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة _. م_ ٣۳ا‏ 


ونعتقد أن العمل لا يقبل إلا باجتماع أمور ثلاثة فيها. 

الأول: أن يكون مما شرع الله أصله في كتابه وسنة نبيه 
صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَملَمَ وهذا تحقيق الرضا بالإسلام ديئًا. 

الثانى: أن يؤدي مقصودًا به وجه الله جل وَعَلاء وهذا 
تحقيق الرضا بالله ربًا. 

الثالث: أن يكون فى كيفيته متبعًا به المصطفى صَلَّى الله 
عو وشل وهدا ني ار اباي فاي الع ول دا 
ورسولا. 

فمن رضي بالله ربّاء وبالإسلام دينّاء وبمحمد صلی اللَهُ 
عَلَيووَملَمَ ناه ورسولا ثبته الله بالقول الثابت في الحياة 
الایا وفی الأخرةووكان حقا على الله أن يرضية 


` أصول الإيوان في ضوء الكتاب والسنة 


ASSES 


ہے ہے لسر ار اس 
٤‏ 


70 التق 0 ى۶ 
جاءت به النصوص من فضائلهم لما لهم من السبق لإسلام 
والهجرة» والإيواء والنصر» ومفارقة الأهلء والأوطان وبذلك 
الأنفس والأموال من أجل مرضات ربهم ونصرة دين نبيهم» 
وهم أعلم الأمة بكتاب الله جَلّ وَعَلَا وسنة نبه صَلَّى الله عَليْهِ 
رل لاد حرو الشريل»وشاهدوا الرصول ئل الل ع 
کت وعملوا بحضرته. 

فماوافق ما جاء به أقرهم عليه» وما خالفه أنكره عليه» 
ودلهم على الصواب بشأنه. 

فكل عقيدة أو عبادة لم يكونوا عليهاء فلیست من دين الله 
والخير كله في اتباعه» والشر كله في مخالفتهم قال جل وَعَلا: 
#والصيثو اولوت من المهجرن وَالأصار والب أتَبَعُوهُم اسن 
خر فیا أَبَدَادَلِكَ الَو اميم 4 [التوبة: ٠٠٠٤‏ وقال 1 وَعَْلَا 
صا ې ومن هُکَاققِ اَلرَسُولَ من بعد ما بين له الْهُدَئ وَيَتَّيْعََسِيلِ 


َلْمؤّمِِينَ ولو ما ول وَتصو۔ جَهَتَمَ وَسَلهَت مَصِيرًا 4 [النساء:6١١].‏ 


وحيث أنهم أعلم الأمة بدين الله» وأشدهم تمسکا به« 
وعداوة لمن خالفهم» وهم خلفاء النبي صَلی الله عَلَيْهِ وم 
فى أمته. 

فقد زكاهم الله» وأثنى عليهم بجميل الصفات» وجليل 


مر سار وه دس بس رو 


الأعمال الصالحات. قال جل وَعَلَا: # إن اَمَو وَعَاجروا 
وَکَھَڈدا الهم اَم في بل الو وليب وا ورا وليك 
بعصم أولياء بَعْضِ 4 [الأنفال: ]۷٢‏ وأخبر برضاه عنهم ووعدهم 
الجنة وما فيها من النعيم المقيم» وأصناف التكريم» وبالمقابل 
جار مو سهېرالطن هي رب أن 9 اسمن اخلاق 
المؤمنين» ولا يصدر عن المسلمين» قال جل وَعَلَا: لوال 


NE 


جاو مِنْ بَعُدِهِم قولوت ربا آعفِ رلا ولوا ات سقو 


َِلْايمن 4 [الحشر:١٠]‏ 

فمن کان في قليه غل غلتى اد متهم أو وقم ئي سپ 
أحد منهم؛ فليس من التابعين للمهاجرين» والأنصار بإحسان؛ 
ولیسن من الا الداع بالمعثره والرحية للسلف 
الماضين؛ بل هو من المعاندين الفجار. 

قال جل وعز: اعد رسوا ې أله وَلَنِنَ مع ادا عل الکتار 


ک2“ کے ګرچ ک2 و ہے و در < رم 


حماء بيهم ترلهم ر نے سے اب ارت تا سِيمَاهُمٌ في 


سے کے 


سو 022101 لك تلم لور 4 [الفتح: ٩٩‏ ال قوله: 
لي هم الْكْفَارَ4 [الففح ۰ فلا يبغض أصحاب النبي صَلَّى 


اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولايغتاظ منهم إلامن ظاهره الکضرہ كما في 

الآية» نعوذ بالله من الخذلان. 

أم المؤمنين؛ فليست بأم له» ولیس من أخوة المؤمنين. 
ونرتب الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة في الفضل 

على ترتيبهم في الخلافة» وهذا الذي استقر عليه اتفاق السلف 
ونعتقد أن اتفاقهم في مسائل الدين حجة قاطعة 

واختلافهم رحمة واسعة. 


وندين بمعنى ما يروى عن المعصوم صَلَّى الله عَلَيْهِ 
روس «أصحابي كالنجوم»"» وكذلك ما ثبت عنه ل 
الکن و لم دلا تسہوا أصحابي؛!" وكذلك بقوله صَلَّى 
فا عق سارک رسکی وسعة الخاضاء الراكبدين من 
بعدي..»" الحديث. 

ونعتقد أنهم رضي الله عنهم أهل الإيمان» وخير أتباع 
الأنبياء والمرسلين على الإاطلاق؛ وأفضل قرون الأمة بالاتفاق. 


.)۷۰۲( رواه الآجري في الشريعة برقم (١٦۱۱)ء وابن بطة في الإبانة برقم‎ )١( 

.)۲٥٢٥٢( رواه البخاري برقم (٣۷۳٦۳)ء ومسلم برقم‎ )٢( 

(۳) رواه بو داود برقم (۷٤1٦)ء‏ والترمذي برقم (771/7)» وابن ماجه برقم »)٤۲(‏ وأحمد 
برقم .)۱۷۱٤٤(‏ 


أصول الإیمان في ضوء الكتاب والسنة دك 


فمن لعنهم أو سبهم أو كفرهم فإنها ترجع عليه لقوله 
صلی الله عابو ل( ری وجل رج لاہالشیۓ؛ أو الكثر 
إلاارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك)"". 


.)1١1( ومسلم برقم‎ .)٥٩٩٩( رواه البخاري برقم‎ (١) 


۴ 1 و وہر ١۔١‏ 7 5 
2٠ ٨‏ أصول الاإیمان في ضوء الكتاب والسنة 


وأخيرًا: التوبة إلى الله جا وَعلا 


ونعتقد أن التوبة النصوح من جميع الذنوب كبيرها 
وصغيرها مقبولة من كل عبد مكلف ما لم تبلغ الروح الحلقوم 
في حق الشخص أو تطلع الشمس من مغربها في حق الزمن. 


ي ر و 


قال جل وَعَلَا: لق تاب من بعد مو وََصَلَحَ فارک أله 


۔‫ رس ۹ه ري مي بو مو۶ 5 کے م ہےر و 
شت مان إن الله عفور حم ې [المائدة: ۳۹]ء وقال: # إِنما بے 


1 ليرت گل انت 
قد 


سُوب الله عَله وکا ت الله عَليمًا خحكهًا € [النساء: ۱۷]ء وقال جل 


۳ 


و که و سه وړ ار 
عدا نم یتوہورے من قرب فاؤلتيك 


وه 52 5 


4 امو م ہے 4 ٢‏ سو 0 ا سس 
وعلا: ٭ ولیست أَلتَوبَةَ لات يعمو آلَسَيَعَات حى إِدا حضر 
کے سے و 


ری 3 
کا سرو و مرجم ۸ ۶8 
بن يمونوت وهم كفاذ 


ځا ١‏ 
سک 
8 
2 
ف 
کے 
ار 
809 
٦‏ 
2 


کے 


النبي صَلَی الله عليه وم لم قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم 

یغرغر)'' وفي الحديث: «حتى تطلع الشمس من مغربها)”". 
ومن حضره الموت ولم يتب فهو ظالم لنفسه» قال جل 

E‏ و ہے #2 رور رام ہے سی 

وعلا: ومن لم ثب ايك هم الظَِسُونَ 4 [الحجرات: .]١١‏ 
إذاعلم هذا فليعلم أن لهذا الظالم لنفسه إذا مات على 


.)5155( رواه الترمذي برقم (۳۷٥۳)ء وابن ماجه برقم (٤٤٢٦)ء وأحمد برقم‎ )١( 
.)51/09( رواه مسلم برقم‎ )۲٢( 


ذنوبه من غير توبة أحوال: 

أ- فإن كانت ذنوبه من الصغائر فير جى أن يكفر ذلك 
بصالح الأعمال كالتوحيد» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» 
والجهاد. والصلة ونحوها مما جاء به الخبر أنه تغفر به الخطايا 
وتكفر به الذنوب. 

ب- وان كانت ذنوبه من الكبائر التي دون الشرك کالقتل» 
والزناء والرباء والرشوة والغيبة» والنميمة» ونحوها من غير 
اسعخلال لياه في تش الله إن قا عر لسمران شا 
عذبه على قدر ذنبه» ثم يكون مآله إلى الجنة #وَلايظ يم ريك 
مدا € [الكهف: .]٤٩‏ 

ج- وإن كانت الذنوب من المكفرات المخرجة من الملة 
کالشرك الأكبر. واستحلال ماعَلِمَ بالضرورة من الشرع تحریمه 
وجحد ماعلِم من الشرع وجوبه» والسحر والاستهزاء بالله. 
ورسوله» ودينه» ونحو ذلك فهذه ذنوب مُكَمُرة تحبط العمل 
وتمنع مغفرة الله جل وَعَلَاء وتحرم الجنة على من وقعت منه 


5 رر‎ 
١ 


2 722 2 2 
ولم يتب» لومآوَه انار وما لاقلیت من أنصكار € [المائدة: ۷۲]. 
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کی الال ای ایا ایی ار یراو ایی ایال 
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یی ایا للا 
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يز کے گند سؤئت ید سئت .ند“ څجوینو ہہت )يلر يلر جنرز څجونو مج يلر جير يلر جير تا 


أصول الإيوان في ضوء الكتاب والسنة r‏ 


وفي الختام: 

هذه رسالة لطيفة في أصول الإيمان في ضوء الکتاب 
والسنة» جمعتها لنفسي ولكل مسلم ومسلمة» عساها أن تكون 
بالغرض وافية» وبالدليل كافية» كتب الله لها القبول» وجعلها 
من الأعمال الصالحة للعبد بعد موته. 

وقد عرضت أصلها على علماء کثرہ وأفادوني خيرًا 
عظيمًاء ثم عرضتها في عرضتها الأخيرة» على شيخنا الإمام 
العلامة عبد الله بن صالح القصّيرء فأقرهاء وزادني من إملاءه 
حيرا کا وقد ضمتتها اصل المتنه وژدت فيها شتا مما 
وجهني به» جعل الله ذلك في ميزان الصالحات» وغفر لنا 
ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرناء وفق الله الجميع لصلاح النية 
والعمل. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وآله 


وصحبه ومن والاه» رااحتنه لله اولا واا 


چپ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة 


تمت مراجعة وتحريرًا لأصلها في 
۲٣۷ھ‏ 
في رياض نجد 
وتمت زيادتها وتحريرها وتتميم فوائدها في 
١١٤٤ھ‏ 
على متن الطائرة متجها إلى نجران عمرها الله بالتوحيد 


أصول الإيوان في ضوء الكتاب والسنة ۳ 


ارلا مش الہ لت اص لات گا 0-0 
ثانيًا: صحة العقيدة أو فسادها نمفلچجُْج سس 
که شا اا -- 
رابعًا: ما يدخل في العقيدة الإسلامية 0 9 
خامسًا: الفرق بين العقيدة والتوحيد AK‏ اع حو ويد eR‏ 
سادسًا: حقيقة التو حيد وأهميته a‏ 
أركان العقيدة والايان 000 13173717111 
الايان بالله تعالى O‏ 


تعریف الیمان شرعا سس O‏ سس 
أو لذ تعريف الايان بالله نوظظ ماف صظ ما مھ ھی ازفا وو 


ثانيًا: تحقیق الإيان باللہ ہہ مسس+س+س سس 
الایمان بالملائكة ۸ - 9 9:00119.< 
أو تعريف الملائكة aia mais‏ 


خامسًا: وظائف الملائكة وا حکمة من خلقهم 001/ 


سابعًا: كيفية الإیمان بالملائكة -عليهم السلام- سس 
الایمان بالکتب ٢٢٢٢٢‏ ات اس جچھ 22 


ثانیّا: وجوب الإیمان بالکتب ومنزلته من الإیمان وس 
ثالمًا: كيفية الایمان بالكتب 07 -+ِ٘ 0< 
رابعًا: تحقيق الإيان بالقرآن الكريم 77 117 
الإیمان بالأنبياء والمرسلين - عليهم السلام- 07 
أ- تعريف النبي والرسول o‏ 
ب- الفرق بين النبي والرسول 7ه 7 11 
ثانيًا: وجوب الإيان بالرسل e‏ 
ثالثا: حطر تكذيب أحد من الرُسل 00 
رابعًا: كيف يتحقق الایمان بالأنبياء وا مرسلین تا 
خامسًا: من خصائص النبي كَل  ۶-۶‏ ھ ل 
سادسًا: من أدلة صدق الرسل - عليهم السلام- ٢‏ 
الإيان بالیوم الاخر سے سح تس من سنٹسھس 
أولا: تعريف اليوم الآخر 0 0 99 9+ 
ثانيًا: منزلة الإیمان باليوم الآخر - شسسہ 
ثالثا: كيفية الإيمان باليوم الآخر 50 
رابعًا: ا حکمة من جيء اليوم الآخر فو سس 
خامسًا: أحوال البرزخ 8 "ہم" 


الثالث: الحساب امف او ل ا جا RRR‏ 
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الرابع: ا میزان 0ص 
الخامس: الورود على الحوض 7 0 


السادس: الصراط 8ببببببب1017 2111111011 
سابعًا: أمر الشفاعة وأنواعها yS‏ 


ثامنا: ال وال 0 ج0 -9- 


ثانیّا: مراتب القدر ا اک د 4 
الا القدر و القضاء ۸ 44 
رابعًا: كيفية الإيان بالقدر ومنزلته n‏ 
امسا القذو والتوحين O‏ 
سادسًا الايان بالقدر يقتضى العمل a‏ 
سابمًا: وجه کون الله تعالى خالقًا لأعمال العباد - 
ثامتا: إثبات دوام إرادة الله جل وعز وفعله 09" 
تاسعًا: بيان المشيقة والإرادة 0-7۴ 


8 أصول الإيهان في ضوء الكتاب والسنة 


